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فيه بعد طول مراس طريقا كاملا لتناول اللغة من 
عناصرها الصوتية الأولى إلى حقائقها المركبة جملا 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تقدیم 


عن المترجم والترجمة 


مما يلفت نظر القارئ أن مترجم هذا الكتاب قد قدم له تقديمًا وافيًا بما 
عرف عنه من دقة تحليله وموضوعيته» وسبر أغوار فنون الأدب والنقد 
العربي القديمء فلقب بشيخ نقاد العرب المحدثين. 


كانت ترجمته لهذا الكتاب لحرصه البالغ على التواصل والإفادة من 
تجارب الآخرين» ومن التقدم المنهجى الكبير الذى أحرزه الباحثون 
الأوربيون فى مجال الأدب فى ذلك الزمانء وكان رأيه أن هذه الإفادة لن 
تكون صحيحة وسليمة وعميقة وواعية إلا بعد دراسة تراثنا العربى القديم 
فى الأدب والنقد وعلوم البلاغة المختلفةء حتى تقوم استفادتنا على أساس 
من المعرفة بنواحى تلك الاستفادة استكمالا لما ينقصنا. 

وعندما تقرأً الناقد والمترجم د. محمد مندور فى مقدمته للكتاب تدرك 
كيفية سعيه لتكون مناهج البحث تتجاوز كونها قيمة نظريةء بل لابد لها من 
أن تكون جز ءا من الممارسة الشخصية لأنها لا غنى عنها لتسديد الفكر 
النظرى وإحكام تناوله للواقع» بعكس ما يتبدى فى المناهج الفلسفية التشى 
تتوقف فقط أمام الأسس النظرية لكل منهج من مناهج تحليل عمليات 
التفكير العامة. 


وقد انضم مندور للجنة من أساتذة جامعة فاروق (الإسكندرية) لترجمة 
الکتاب الام c٥5"‏ ءءء 5ا methe‏ ها "e‏ وهو كتاب يعالج مناهج البحث فى 
العلوم المختلفة وهو مؤلف من جزأين» كل جزء نحو ٠٠٠‏ صفحة 
نشرهما فى باريس بيت النشر 'فليكس ألكان" ووزعت اللجنة أبواب الكتاب 
على الأساتذة كل حسب اختصاصه» ولكن للأسف لم يكتمل مشروع الترجمةء 
بل إن مندور يقول: لم أدر إلى اليوم ماذا أنجز زملائى» بل لاأعلم هل 
ابتدأوا العمل أم لا" لأن مندور كان قد استقال من الجامعة عام ٠۹٤٤‏ 
وعمل بالصحافة. 

كان من نصيب مندور ترجمة منهج البحث فى الأدب ل "لانسون" 
ومنهج البحث فى اللغة ل ”ماييه" وهما معا يشكلان محتوى الكتاب الذى 

وكان أن قرر مندور أن يضم هذا المترجم لكتابه (النقد المنهجى عند 
العرب)» بدءا من الطبعة الخامسة وهو الكتاب الذى يعالج تيارات النقد 
العربي فى القرن الرايع الهجرى»ء وهو موضوع رسالته للدكتوراه عام 
۴۳ ليحقق الإفادة المرجوة. وكان قد نشر كتاب (منهج البحث فى الأدب 
واللغة) للمرة الأولی فی بیروت عن دار العلم للملایین عام .٠۹٤٩‏ 

وقد كانت تجربة الدكتور مندور بين أبرز التجارب المعرفية والنقدية؛ ' 
حيث جمع بين دراسة الأدب العربى» والقانونء والاجتماع والاقتصاد 
السياسى؛ والتشريع المالى» بل عكف على تلقى محاضرات فى جامعسة 
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السوربون عن الموسيقى والعمارة والفنون التشكيليةء وأجاد اليونانية 
القديمة والفرنسية وآدابهما وفقههما المقارن وأيضا أجاد الإنجليزية وترجم 
عنها كما اهتم بتعليم لغات أخرى؛ كما أجرى بحونًا فى الصوتيات عن 
بحور الشعر العربى. ۰ 

وقد شكلت هذه المعارف العميقة لدى مندور تصورًا متكاملاً لكل القيم 
الإيجابية والأدوات التى لا غنى للناقد عنهاء فاحتفظ من المرحلة التأثيرية 
بالذوق المدرب» ومن المرحلة الموضوعية بالمعرفة العقلية بوصفها أداة 
لتحليل مصادر الذوق وتبرير انطباعاته وأحاسيسه الجماليةء ثم أضاف ما 
تنطوى عليه المرحلة الجديدة من التزام بالقيم الاجتماعية والوعى المتجدد 
بالعصر ومشاكله. فهو لم يتخلص من مراحله السابقة وإنما أفاد منها 
وامتزجت جميغا فيه» ومن ثم تشكلت نظريته النقدية المتكاملة . 

وقد شكل كل هذا امتيازا وقراءة نادرتين كللتا المشروع الفكرى 
والنقدى للدكتور محمد مندور على مستوى انحيازاته الجمالية والمعرفية»ء 
بحيث إننا اليوم نتكلم عن واحد من أبرز من شكلوا العقل النقدى العربى 
فاستحق بجدارة لقب "شيخ النقاد العرب" 


د. طارق مندور 


منذ سنتين » وقل ان آترك الامعة المصربة للاشتغال بالمسائل 
العامة » كانت وزارة المعارف المصرية قد فكّرت في ترجة كتاب 
نفس بعالح مناهح البحث في اللوم الحتلفة هو ڪتاب 
«De la metbode dans les sciences»‏ المؤلف من حزان بقع کل 
منها في نحو مسمائة صفحة من المجم المتوسط > نشرھا في بارس , 
بدت النشر الشير « فلتكس ألكان » . 

وألّغت بالفعل لنة من أساتذة الامعة كان كاتب هذه السطور 
من بن IE‏ حسباختصاصه › 
الى البوم ماذا آنیز زملائي » بل لا أعلم هل ابتدأوا 
العبل آم لا 

وهدا الكتاب بعر فيد ف باب لا لأن ناهج البحث في 
العلوم لر دسبتى التألبف فيا ولكن لأن له ميزة حسىمة على ما 
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يكنب عادة في هذا الموضوع الام . 

ومناهج البحث إِغا تناها » عأدة » الفلاسفة إذ بفردون ها في 
مؤلفاتہم باناً أو حزءاً بام <Methodologie‏ وفه بتٽاولون الان 
الفلسفبة لكل منىج في كل علي بعد الفراغ من تحلبلهم لعمليات 
التفكير العامة . وإنه وإن تكن تلك الأبحاث قبمتما إلا انا 
في الغالب قيمة نظربة . وذلك لأن كاتيما فلاسغة م بتبخصصوا في 
تلك العلوم الحتلقة الى بتحدثون عن مناهحا . ولا كانت المارسة 
الشخصبة شا لا غى عنه التسديد الفكر النظري وإحكام مأخذه 
٠‏ على الواقع > فا كتاباتمم يكن القول عنما بانما ثقافة عقلية 
ورياضة للافكر كثر منها قبادة“ عملىة وتوجيماً خطى النحث . 

وعلى المكس من ذلك الكتاب الذي نتحدّث عنه +¿ فقد طلب 
اشرہ ال ا کیر العاماء فی فرنسا ان یکتب کل منہم فصل عن منہج 
ي حاته في الكثف عن 
حقائقه حت أصبح بتحدث في عامه وکأتّه وي ذکربات خاصة . 

ويكفنا أن نشيبر من بين هؤلاء العاماء الى اسماء الد کا سا 
« درکام » ي عل الاجتاع و مونو ۾ في علم التاريخ و « رپبو » في 
علم النفس و « سالمون ريناخ » في علم الآثار واخيرا « لانسون » في 
- الادب و «ماييه» في علم اللغة . وهذان الأخبران‌ها العا )ان‌الرزان 
کان لنا شرف نرحة بحشها وة تقديه) الى القراء العرب في هذا 
ا[لخڪتاب . 

أما (لانسون) فأستاذ للأدب الفرنسي» تخرجت على تایان 
من.الأدباء والباحثين الذين يكوّنون النوم في فرنسا مدرسة عظيبة 
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اخطر لأا م بن الاتحاه الفلسفي في النقد والدقة العامة ف 
البحث » حتى لبأتي مأ كنيه آفراد هده الدرسة مزا قتا من 
التقفكير والمعرفة الصحسحة . ولد هدا yT‏ 
اوران سنة ۷ ومات سنة ٧۹۳٤‏ ونه ون یکن معروفاً 
قل کل شيء بكتابه الضيخم عن تاريخ الآداب‌الفرنسبة 
٠‏ منذ نشأما إلى القرن‌العشرين » إلا أنه لم بقدم علىتأليف هذا الكتابه 
ولم تجمع دفي الادب الفرنسي في جلد آلا بعد آن تنارل بالبحث 
المنفرد کثیراً من المؤلفین آمثال بوسوبه وبوالو وکورناي وفولتیر 
کا تناول طائفة من تبارات الأدب وفنونه.وكان آخر ما كتب > 
ګلره الق عن المثل الاعل الفر نسي في الادب مذ عصر النهضة. ال 
الثورة الفرنسة ۰ک ان کتابه عن فن النثر تر فا عدا ف 
تعليلى عناصر الصباغة وموسبقى الايقاع في النثر الذي بظن عامة 
الناس انه خاو من الوزن بعد ان انفرد به الشعر . 
وأما انطوان مايه وهو عام أ تقتصر سُېرته على فرنسا بل 
. طبقت آقاق العام . ولا نبالغ.اذا وصفنا هذا الرجل بانه ظاهرة 
رشربة خارقة لامألوف » فقد درس و كثب في فقه ما ينيف على 
ربعن لغة « هندو أورية » مر من الارمنىة ای الفارسة الى اللغاته 
الطرمانىة واللغات الصقلة بل والرومانة . وذلك فضلا عما كته 
ف فلفة اللغات العملىة ٤‏ ومخأصة من .الناحة الاحماعة › إذ کات 
بعتبر اللغة ظاهرة اجقاعبة قبل كل شي» » ولا تزال مؤلفاته مرجع 
الدارسين » وسنجتزأىء هنا بذ كر بعضا من مثل «' لغات العام. » 
الذي أشرف على تألبفه مع الاستاذ كوهين > و « اللات في اوري : 
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۰ المديثة > و « اللبحات اندو اورببة » ء م .مؤلفه الراسخ کالطود 
المسمى « مقدمة لدراسة اللعغات ت اندو أورببة دراسة مقارنة 6 » 
وأخيرآً عموعة أبحائه التي نشرها تلاميذه بعد وفاته في ڪلدن بالفي 

الفائدة والاجاء باسم ٠‏ عل اللسان العام وعم اللسان التإرعحي » . 

EN‏ الى ذلك مؤلفاته أخاصة عن كل لغة من لات العا مثل« بث 

في تاريخ أللغة الاغربقنة » وبحث في تاريخ اللغة اللاثينية » » و «نحو 

اللغة الفارسية » الخ . 

وقد ولد هذا العام الکبير في سنة ۱۸٩٩‏ وتوفي عام ۱۹۳١‏ . 
واذا كانت مناهج البحث العبلية موضع اهام الغربيين بوجه 
عام ءفاننا تحن الشرقبن أشد منهم حاجة اليما ءلعد ةباب : متها ما 

برجع الى مزاجنا القومي ومنها ما بجع الى نظم التعلم في بلادتا . 

فالشرقون عاطفبون كثراً ما تشر مشاعر المذب والنفور على 

تفکیرم ضباباً دپ بام ای .وف کثیر » إن م نکن فيكافة 

البلاد العربة » إتستقم قم بعد نظم. التعلم.بحبث تسقر عنعقل مكو ن 

مجتاط في التأ كيد ومجرص على ملابسة الواقع » ك ان التحصيل لا 

بزال طاغباً فما على القهم . وفي هاتين'القيقتين القاسيتين ما بظهر 

حاحتنا الى دراسة المناه بج لعلنا نخرج منما بقيادة فكرية ضرورية . 

دا ا ي ا 
کل شيء » قیادة اخلاقة لأن دوح العم روح أخلاقية ۔ وکا مخشی 
على الفرد الذي زاول الباة العملنة من الانحراف عن ‌مادىءالشرف ` 
كذاك نشی من الخطر نفسه على من بزاولون عمال الفكر بل ريا 

كان الخطر أعظم هنا » لان وقائع الباة قد بنبعث منماء الجزاء . 
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أما الفكر فانه وإن نكن ضررالانخراف فب اقل و 
انتشاراءالا ان الزاء فه قدلا یکو سرن اول فالا وا کد 
لانه لا بعدو ان بكون فقد المؤلف ثقة ثقة‌القراء» وتلكمسألة” هروب. 

والمنهحان الإذان ننشرهاً الوم » فضلا عن قادا الفكر 
وقسدید ها الخلتق العامي » بفتحان في مادلي اللغة والادب اوا 
التقكير بل وأبواباً البحث ل نطرةما بعد» لافيدراستنا لتراثنا العرلي 
ولاق عار کی ا چ : 

قسن ال الوم لاتزال في دراستا لادب العریي لا" ندخل فه 

غير الشعر والنثر الفني أي الطب والأمثالوالمقامات والرسائل مع 
أن هذا لىس خير ما في التراث العربي» إذ اللفظبة طاغبة عليه ومادة 
الفكر والاحساس ناضة فه . وعلى العكس من ذلك كتابات 
المؤرخنن والفلاسفة وعفاء الاخلاق والاجتاع والمتصوفين والتکكامن 
الذين لا ندخلهم في تاربخ الادب في حن لا خاو مؤلف في تاريخ 
الآداب الغرمة من الوقوف عند أمثالمم وقتلهم بحثاً . ودا خرج 
او ادت ی اروا رل چل اا ا 
كانت أو نظربة . ٠‏ 

وتحن ف تعدا لامو لفات الأدبة بن مرن : إا آن ناسح طارفة 
من۔المعارمات المتناقضة غير بالحققة الى عا الرواة والمتحدتور . 
رين دفي الكتب القدية نعید کتابتېا او ننقلها کا هي ثم نقدمهاا , 
للطلاب والدارسين فلا بجدون أفيها:غناء ولا لذة » وإما أن نحاول ٠‏ 
التجديد فيرف بعضنا في المدح أو القد اح . ودسوق طائففة من 
التأ كيدا التي لا تسق في کر ولاک ای سو موان 


نقحم على الادب العاوم والنظريات الاوريبة الديثة عاولين اف 
نله اها حتی ولو عرقت من حوله او ضاقت عنه » فما من بأته 
بنظريات عل النفس وعلم الاجتاع وعل التطور حى مجمله ما بطيق 
رالا ی 
اوشم الاتادلانسون ماهد الأحطار عا رلو كن 
له من فضل الا آنهقد دل على أصالة المنبجالادي وقّزه من غيره 
م المناهج ومدى الضوء الذي ستطع ان دستمده من المارم 
الاخرى لكفاء فائدة ..انظر الو كف بدعوتا الى ان لا نأخذ من 
العاوم الرياضبة خططا ومعادلانما بل روحما التي هي ك) يقال روح 
اخلاقمة بحتة . انظر" الله كيف بنتقد بحتق عاولة الاستاذ اطبار 
برو نتير عندما طدّتى ٠‏ نظربة التطور على الادب كا طبقبا من قبل 
بسر على الا خلاق والاجټاع بعد ان وضع داروين أا العامة 
في عام الطبيعيات . انظر اليه كيف بقول آن الادب ظلال 
ومفارقات قد لا تحتو الالفاظ بغير الاعاءة الفيفة والايجاءالبعيد. 
تأمل كل قضية من قابا هذا العقل المشرق تجد فبضاً من الفياء 
الذي نبو لك حقائى الادب بل حقائق الباة الانسانة والتفكير 
الشري . 
واللغة التي هي مستودع تراث الامم لازال نحن بعيدين عن 
استخراج ما في نحناياها من حقائق انسانية عامة وحقائق خاصة ' 
الشعب العربي والعقلبة العربية ك رشبت بها خلال القرون الملبشة 
بالاحداث حتى ليصح القول اننا لا تزال نعيش على ما خلفه عااء 
الحو والصرف والبلاغة الاقدمون . وعندما يدعي بعضنا التحديد 


۲ 


لا يعدو »> في القبقة » التطريز على ثوب خا حتى أصبحنا أشبه 
NNE Ns‏ 
بفقیر بصرف قرشاً الى مليات لبقرقع با !.. 
لقد تقدمتالدراسات اللغوبة فيالغرب وازداد الاهتام بالمجات 
الديثة الى نس ما عاممة“ ونظن انا لا تط رد على قاع دة ولا 
تستند الى نحو . وأخذت الانحاث تنهض على التاريخ من جهمة 
والمقارنة من جهة اخرى . أما نحن فلا تزال جامدين عند اللغة 
الفصحة ولا تزال ابحائنا تقوم على المنطتى اجرد او التأكدات 
المسرفة »> ولا تزال مسألة المحة والحطاأً عور جادلاتنا المغوية . 
وال منهج الذى بقدٌمه لنا الاستاذ مايه خلىق بأن سداد من 
العقول كل هذه الارهام وآن بفتح للدراسات الات لم تكن نخطر 
لنا بال . وقد خطط فه بعد طول ہراس طربقاً كاملا لتناول 
٠ ٠‏ اللغة منذ عناصرها الصوتة الاولىالىحقانقما الم ر كة جلا وفقرات . 

ل هذه فكرة عابرة عن النفع الذي ترجوه من نشر هذين المنمجين 
في العام العربي وقد أ وضحنا قدر كاتيي وقبمة ما کتبا وو جه 
الاستفادة مها لدى القراء العربْ . فلم ببتق الا ان يحقتق الله ذلك 
النفع الذي ترجوه . 


ناهر ة - رفور 


مشچ الو ف ناديع الر ا 
بقلم 


سق“ 


لس" الهج الذي احأولان اعطي فكرة عنه من ابتكاري . 
EINEN‏ من 
سابقي ومعاصري بل وال ن ا 

وهو بعد لس خاصاً بالادب الفرنسي ا فقد أخذ مدا 
المج في روحه ومسادته العامة - الفريد ومورلس ڪر وازه 
Alfred et Maurice Croiset‏ عندما وضعا تاریخ الآداب الاغرىقة 
ك خد به:جاستو ن دوأسلره Gaston Boissier‏ ف دراستده للادب 
اللاتنى »> وحجاستون باري Gaston PAs‏ وحوزف بدیسه 
Bêdjer‏ .3 علدما أوضخا من معام إلادب الفربي خلال القروٹ | 
الو سطى " . وبفضله وضع “ في فرنبا إلكثير من الكتب الميدة عن 


(و) كتب هذا القال سنه ۹ دروجم في ماو ویونیه سنه ۱١۸٩۰١‏ » 
ءا لواش فأ حدث من ذلك بکثیر . 

(۲) وباستطاعي ان اضیف فردنان بروتییر اهصن 8r‏ لولا إن 
(تجاهه النطقي الطابي واعتقاده جبدأ النشوء والارنة)ء وم ذهبه التقريري 
في النقد الادلي والسياسي والاجتاعي والديني قد قادت | كأر من مرة هذه 
النفس القوية بيدا عن النبج التارجي النقدي ذحاد عن الانتقراء الشروع ٠‏ 
ومع ذلك في الكثير من مالانه امثلة تحتذى نستطيع إن تلم مها كيف ٠‏ 
بتي الفكرة على .اساس البحث الملمي الدقيق . وفي الحق ان هدا ارجل 
کان استاذ! كببرا خطرا على البءض نافعا لبكثيرين . لقد_علم الموادب 
الصبر على السمل ولم يحتقر قط المرفة الدقيقة . ( الولف ) 


آداب اوروبا کلہا بل وآداب العا . 

راذا کانت ملاحظانی تب بنوع خاص على الادب الغرنسي 
منذ عهد النضة »> فذلك لان معرفتي به آعم وتفکبري فه مستمر › 
م لاه با لا شکر احد فاندة المناهج الدققة في کل اللات 
الاخرى » نرى الادب الفرنسي المديث مسرحاً لكل الاهواء 
وميداناً معارك الشهوات» بل نستطع أن نهمس بانه ملْجأً الكسالى. 
فكل انسان بعتقد في نفسه الكفابة للحديث عنه » ما توم أنه من 
ذوی الذکاء وما أحس بقدرته علي الاعحاب والكراهة . ولک 
ن أدبت زى ف والح ۾ ا غا e‏ 
الدفاع عن لذته الخاصة ومىله الشخصي ضد سطوته اة 
اط تى أن تلك الخاوف وم باطل . 

نحن لا ننال من لذة القارىء الذي لا يطلب من الادب غير 
تسلة رفبعة تتغذى ما نفسبه وترهف » اذ من الواجب أن تكورثت 
نحن في بادىء الامر ذلك القار ىء » وآن نعود فنكونه في كلحين. 
لأن البحث المنظم كمل هذا النشاط ولكنه لابجل عله . 

.هذا وغ ن لانريد ان نغحو اي نوع من انواع النقد الادبي . 

ذالنقد. ٠التأثري‏ : Ji critique impressioniste‏ مشروع لا غبار 
عليه » ما ظل في حدود مدلوله » ولكن موضع اططر هو أنه لا 
بقف قط عند تلك ادود . فالرجل الذي صف ما دشعر به عندما 
٠‏ يقرأ كتابا مكتفباً بتقرير الاثر الذي تخلفه تلك القراءة في نفسه > 
ن اریپ قادن الادورتة نة عن ف اب داع اق 
امثأهما مه») كثزت . ولكن مثل هذا الناقذ قاما مسك عن ان زج 


(r) ۷ 


باحكام تارخبة خلال وصفه لأثر الكتاب في تفه أو أن بتخذ من 
ذلك الأثر وصفاً لقىقة الكتاب الذي بقرأه . 

وكا بندر ان بجيء النقد التأثري خالصاً » كذلك بندر أنءّحي 
كلية » فهو يتنكر في ثباب التاريخ والقضايا المنطقبة » وهو يوحي 
عذاهب عامة تتخطى المعرفة الدقبقة بل وتتلفما . 

ولذا کان من ام وظاث المنج ان نارو هذا التعد التارى 
الذي بضل جاهلا ما بفعل وأن بطهز منه اجاثنا . وأما النقدالتأژي 
الصربح ٠‏ كمقباس للاثر الذي بخلفه كتاب ما في نفس ما فنحن نقبله 
وت : 

و كذلك نحن لا نضمرللانقد التقربري: Critique Gat‏ 
سوءاً وهو عندنا وثنقة . وذلك لان المعتقدات الفنبة والاخلاقية 
والسياسية والاجتاعبة والدينية ليست الا مظإر لاحصاس شخصي 
او وعي اجټاعي » وکل حکې نقربړي على کتاپ ادبي يېصرنا Ee.‏ 
الاثر الذي خلفه ذلك الكتاب في شخصٍ ما أو في حاعة ما ونحخن»' 
مع اللدر الواجب » نتخذ من هدا الاثز مصدراً من مصادر تأريخ 
ذلك الكتاب . وكل ما تطلبه هو ألا ينتحل هذا النقد لنفسه صفة 
التارىخ » وألا بقبله اپور كتاريخ بيا هو في الغالب نقد أهواء 
وتبز بتخذ من المذهب الذي يمن به مقباساً نقد حقاتق الافکار 
بل وحقابی الوقائع a a a‏ 
Bossuet‏ او فوڵتېر reنة1tە۷‏ اسم مذهبرٍ ما او دن ما آن بأخنَذ 
نفسة بعرفته] غر تاظر الا ال | کر ما ستطبع ان ممع عنها من 
معاومات وان بحقى من علاقات . ومثلنا الاعلى هو ان نصل الان 


نعرض من بوسوبه أو فولتير شخصية لا ينكرها كائوليكي ولا 
خصم ارجال الكنيسة وان نصو رها في صورة دسل م امع بنا 
حقرقة ا ا ا 


تاریخ الأدب جزء من تاریخ ا فالادب الفرنسي مظهر 
لطاتنا القومبة نجد في سجله الطويل الفني كل تارات الأفڪار 
والمشاعر الي امتدت الى الاحدات السباسةوالاجتاعة او بر کزت 
في النظم » بل ونجدكل هذه الباة النفسية البفينة الي م تستطع 
ب ما فیا من آ لام وأحلام - أنتنحقق علا 

وهنا الأسمى هو ان ېدي أولئك الذن قر أون الى العثور في 
صفحه لمونتن »° Montaigne‏ أرق مسرحة لکورني. Corneille‏ 
أو سوتتَأً ;.« » Sonnet‏ « لفولتير على مرحلة من الثقافة الانسانة 
الاورببة او الفرنسة . 

والتاریخ الادييحاول ا الىالوقانع العامة وأن ييز الوقانع 
الدالة ثم يوضح العلاقة بن الوقانع العأمة والوقائع الدالة . ۰ 

واذن ننا هو في ممه منىج التارخي .وحار اعداد لطالب 
الآداب هو ان شل التفير في ال , مقدمة للدراسات التارخة » 
الي وضعا «لانجاوا و سنو وس» : , Langlois et Seignobos‏ 
:إو في الفصل الذي کته جارسل موتو : G. Monod‏ في الد 
الآخر من الجحموعة التي أكتب ها الآن . 


ومع هذا فثبة فروق هامة بين الادةالعادية للتاريخ ععناه الدقيق 
ومأدتنا ».وعن تلك الفروق تنثأً فروق في امج . 

موضوع التاريخ هو الماضي » ماض م تىق منه الا أمارات او 
انقاض بواسطتا يعاد بعثه. وموضوعنا نحن أيضاً هو الماضي ولكنه 
ماض باق » فألادب من الماضي ومن لاضن معا , النظام الاقطاعي 
وسباسة ريشلىه : اەiا6طءذR‏ وضربة المرور : ماامطةع وموقعة 
«أوسترلتز» . كل اولثكماض نعد بتأءه وأما د الد C14:‏ ما 
و « کاندید « MêCandide‏ بزالان موحودن کا 5 ف سنی ۱٦۳٦‏ 
د راردا کا عات ار اران اة ار 
حسابات مبان في حالة تحجر ميتة باردة لا عت الى المياة في ايامنا 
لسلب بل کاوحات « 4 : Rembrandt‏ « روبانس »: 
E ã> Rubens‏ متمتعة ماص ايحاة مل للانسانة المتحضرة 
ممكنات لا تنفد في اثارة 'الاحساس بالمال الفني او اللقي . 

کو ف مز مزر ان ادا هى الوكات الى مامتا 
والتی تؤثر فبنا کا كانت تؤثر في أول هور عرفا . وفي هذا ميزة 
ا رار غلا و تعد اة خامة ص ات انها وال 

خاصة ق 

ن بلا ریب‌تتناول کالؤ رخن کیة کیره من‌الوثاتق عطوطة 
ومطبوعة“ ليست فاقة الأ كوثائقولكنها كرات نستخدما للا حاطة 
بامؤلفات الادببة موضوع دراستنا المباشر ولألقاء الضوء علا . 

انه لأمر دقتق .أت نغر” ف « العمل الادبي » » ومع ذلك فمن 
الواجب ان نحاول ذلك التعريف . ومن المىكن أن نقف عند . 


e —‏ ج 


تعربن لا بكني أبها منفرداً > ولکن ۽ کل واحد مھا ڪيل 
ا ا 2 ٠‏ ن احجاعم) تعر بف دشمل کل مادة دراستنا . 

عکن تعر بف الادب بالنسة ال الجهور “› فالکتاب الادني دو 
ذلك الذي لا صد منه الى قاريء متخصض ولا الی تعلے او منفعة 
خاصة » أو هو ذلك الذي يعدو ما قصد منه ولا“ أن كأن قد قصدد 
منه شيء ما ذکرت ولد بعده فبقرآه جاهیر من الناس لا تلتمس 
فه غير .التسلىة أو الثقافة العقلىة , 

م ان الكتاب الادلي عرف عل الخصرص بطہعته الذاتة 
هناك قصائد مقصورة بح فنما على جهور عدود جداً والن بتذوةقا 
قط عدد كير من الناس . فهل نخرجها من الادب ? وأمارة السل 
الأدي هي القصد منه أو التأثير الفنى »> هو جال الصباغة وسحرها 
والمؤلفات الاصة تصبح أدبية بفضل صاغتما التي توسع من قوة 
فعلها وقد منما , والأدب يتكوت من كل الملفات التي لا يدرك 
معناها وتأثيرها كاملين إلا بالتعليل الفي لصباغتها ٠.‏ 

ومن تم ينتج اننا نذهب من بين الكمبات الكبيرةمن‌النصوص 
المطبوءة نكل ما يشر لدى القارىء » بفضل خصائص صاغته > 
صورآً خبالىة أو انفعالات شعورية أو اخابات فة وما ان 
دراستنا عن الدراسات التارخة الاخرى ويتضح ان التاريخ. .الادلي 
لسن عاماً صغيراً من العاوم المساعدة للتاريخ . 

تحن ندرس تاريخ النفس الانسانية والضارة القومة في 
مظاهرها الاديبة وفي تلك المظاهر قبل کل شىء وحن اغا نحاول 
.داعا أن نصل الى حر كة الأفكار والساة خلال الاساوب . ۰ 


٠‏ واذن فعبون المؤلفات ( روالعپا ) هي ڪو ر دراستنا أو بعبارة 
ای د اک اک واا وک ل تن 
أن نعطي كامة « عبون المؤلفات » معناها الحاضر أو الشخصي اذ 
لا يجوز أن نقصر دراستنا على ما تعره البوم نحن ومماصرونا 
« عبوناً » بل کل ما کان بعتبر كذلك في بوم ما › اي کل تلك 
المؤلفات الى رآی فا هور فرنسي مته الاعلى في امال والخر 
او في المحسوبة . ولم فقدت بعض تلك المؤلفات خصاثصا الفعالة ? 
أهي نوم خبت ٠‏ آم أن أعيننا هي التي م تعد تستجيب لبعض آنواع 
الاشاع ٩‏ ان من علنا ان تفهم تلك المؤلفات الميتة ذاتا ومن أجل 
ذلك بحب أن نتناوها على نحور بغار تناولنا لوثائق الحغوظات» بحب 
أن تحمل أنفسنا قادرين على الاحساس زايا صباغتما وذلك ها نيذل 
من جہد فی فہما فهباً بقربما ال نفوسنا . 


بغض صعو بات المنمج 

هذه الخصائص المسة والفنية الي بز المؤلفات الاديية هي 
« وقائعنا اغادصة » وتحن لا نستطع دراستا دون ان تحرك قلىنا 
واا يرقا زاه الستل عتا إن تحن طربت :اتاسنا 
الشخصة» ک) انه من ا لطر ان‌خحتفظ با . وهذه اول صعوبات المنهج . 

المؤرخ عندما بتناول وثبقة يجاول ان. بقدار العناصر الشخصة 
ا لاز من اماف ال هي ال قل :القر: 
العاطفبة والفنية في المؤلف الادبي واذنفن الواجب ان نحتفظبا. 


لي لستخدم امرخ شادة ل و« Saint- Simon’ :«i gan il‏ 
بأخذ نفسه بتصحح تلك الشمادة اي بحذف سان سيمون منها ٤ر‏ و 

نحن فتحذف منها كل ما لس يسان سيمون . وبدتا ببحث المؤرخ 

عن الوقائع العامة ولا بأعنى بالافراد إلا في الحدود الي عثل فبا 
هؤلاء الافراد اعات أو بغبرون اتحاهات نقف نحن عند الافراد 
ارلا ء لان الاحساس والانفعال والذوق والمال أشاء فردية ٠.‏ 
و راسان Y Racine +: &q‏ ا فقط لانة سمشل« کىنوة: Quinault‏ 
ومحتوي على « برادون » : « E‏ 
4Y Jı «Campistron »‏ قل کل شيء « راسين » ٠‏ مزج ج فرند من 
المشاعر التي أفصحت عن جال . 

بقولون إن الس التار خي هو حس و هذا النحو 
نكون نحن آمعن في التاربخ من كل المؤرخين فالفروق التي يتسا 
a a‏ بين الافراد . نحن 

نسي الى تعديد آصالة الافراد أي الظواهر الفردية التي لا شبيه ها" 
ولا حدید . وهذه هي الصعوية الثانية في ال منهج . 

ولكن مها تكن الافراد من العظمة وا لجال فاٹ دراستا لا 
یکن ان تقتصر علبہم › ودلك ڪ آولا لاننا لن تعر ةم اذا ۾ ترد ان 
تعر ف غيرم . فأكثر الكتاب اصالة هو الى حد بعيد راسب من 
۰ الاجيال السابقة وبرة للتبارات المعاصرة وثلائة ارباعه مكون من 
غير ذاته » فلکي غيزه آي تخده قو في نقسه لا بد من انف 
تقصل عنه كمسة كبرة من العناصر الغرية . بحب ان نعرف ذلك 
الماضي الممتد فيه وذلك الماضر الذي تسرب البه » فعندثذ نستطيع 


ان نستخلص اصالته القبقمة وان نقدرها ونحددها ومع ذلك فلن 
نعرفه عند تلك الر حي إلا معرفة اححالة »> اذلایدلی ندرد 
کىفه وعمقه اطقرقینه ن أن تراه عمل وینمي‌نشاطه» اي لا بد من 
ان نتتبع تأثير الكاتب في الياة الادبية والاجتاعة . ومن ثم تأي 
درأاسة الواقع العامة وفنون الادب وتبارات الافكار وحالات 
الذوق والاحساس الي علي نفنما علينا وقد احاطت ا الكتاب 
وعىون المؤلفات . 

م إن الخصائص التي تيز العبقرية افردة لبت أجل ما في تلك 
العقرية وأعظمه لذاتبا » بل لأا تشمل في حناباها الجباة الجَاعبة 
لعصر أو هيئة وتريز لما اي تثلها . ومن ثم وجب علينا أن نحاول 
معر فةكل تلكالانسانة الى افصحتعن نفا خلال كار الكتاب» 
كل تلك التضاريس الفكربة او العاطفية الانسانبة او القومية التي 
برشدوننا الى اتجاهاتپاو قا o.‏ 

وهكذا نضطر الى أن نير في اتحامين متضادن . نستخلصض 
الاصالة ونوضحما في مظرها الفريد المستقل الموحد مم ”تخل 
املف الادبي في سلسلة ونظهر كيف اث الرجل العنقري نتاج 
لبثة ومثل خجاعة . وهذه هي الصعوبة الثالثة في المنبج . 

إن روحالنقد عة مستنيرة فهي لا تطمان في جما عن القبقة 
الى سداد ملكاتنا الطبيعية » بل تنظم خطاها تبعاً للاخطاء الي 
علا آن تتجنما .وف املاحظات السابقة ا . دسماعدتا على ra‏ 
ا التاريخ الادني ادت توضح النقط الاساسة الي نتعرض فا 
للخطأ وفقاً اطبيعة موضوعنا وملاسات.دراستنا . 


وخاصة المؤلف الاديي هي أن شير لدى القارىء استجابات في 
ذوقه واحساسه وخاله ولكنه كلا كانت تلك الاستحابات ای 
واوفر كنا أقل استعداداً لان نفصل آنفسنا عن ذلكالمؤلف .فالائر 
الادبي الذي تحدثه فبنا « افيجتا » : . 6۸1#عادام! ماذا برجع منه 
الى « زاسين » ٩‏ وماذا برجع الننا ٩‏ و كيف نستخلص من الأثر 
الشخصي الذي نتلقاه معرفة تصح عند الير ۶ أليس في تعريف 
الأدب نفسه ما محصرنا في التأثربة ? 

واذا كان علنا أن نحاول وصف العبقرنات الأصلة فڪڪف 
نتطیع أن نثق من الوصول ہا الى « ما لن ری مرتن » ? وهل 
مكن قط أن ندرك « الفردي » ? هل نستطيع ان نصل الى المعرفة 
بغير المقارنة ٩‏ وآن نعر ف إلا ما جد له شما في انفسناء او خارجاً 
اوا اون ق ا اوه وان و ال ور 
ولكنه لن بكون بالنسبة البنا الا" « سا ما » » نقول اننا نعرفه 
عندما نصف بعض آٹارہ التی س ہا في أنفسنا او بحس با الغبر ۔ 
ولکن من يضمن لنا صحة 3 تلك المعرفة وعامها ? من يضمن لنا أا 
لا نصف د تن » « Taine‏ » واتقىتا بدلا من « رأاسان » عندما 
نتحدث عن تأثر « راشین » في « تن » وفنا ? 

وآخيراً لكي نرد ا حاص الى العام ونحدد نسب العنصر الفردي 
الى العنصر الجاعي في مؤلف أدبي ونرجع العبقرية الى مصادرها 
ذون أن تحط منہا وتری فیا م ركبا لا نقف به عند. امع 
تعيرعن امور المتضع دون أن تردها الہه. م في کل هذا من 
صعوبات ! وم فيه من سكوك !مم من دراسات دقبقة. لا بد 


- ۵0 


من القبام ا ! وي تضاعبفما كن أن تناب أهوارًنا الاصة . 
وعلى آي حال الخطر بالنسة الناهو أن نتخل بدلا 
من ان نلاحظ » وان نعتقد نعتقد أننا نلم عندما نجس . والمؤرخورنڭ ` 
ا ولکن وانقم لا تعرضېم له شن 
النسة » وذلك لأن الأثر الطسعى العادي للمؤلفات آلأدبة هو آن 
دت ف قاری اشرات وان تن الزات لن سه ها 
ت س من ارف وتان اا اة ` 


ضرورة التذوق الشخصي ‏ 


ولكنه لا يجوز أن نبلغ بتلك التنقبة الى أبعد عا تحب .. 

واذا کان النص الادبي ختلف عن الوثيقة ثىقة التارخة ما شير لدينا 
من استجاباءت فنبة وعاطفبة فاه بكون من الغرابة والتناقضصٍ ان 
ندل على هذا القارق في تعربف الادب ثم لا تحب له حابأ في 
الج . لن نعرفقط نيبذاً بتحليله تلبلا كهاوياً او بتقربر الطبراء 
دون اڼ ندوقه بانفسنا . وكذلك الأمر في الأدب فلا عکن أت 
محل شيء عل « التذوق » . واذا كاٺ من النافع لمؤرخ الفن أن 
ہقف امام لوحات زىتىة سل م الساب»: u gement dernier‏ 
أو « حلقة الليل » : اند ءل مكمه واذا لم تكن مةوصف في اة 
متحف أو تحليل في يستطيع أن حل عل إحساس العين فكذلك 
ن ل اع اه بالك اف ره أو تقد لصفات مؤلف 
ا 


را ادا 

وأذن فمحو العنصر الشخصي عوا تما أمر غير مرغوب فيه ولا 
مر و وا کا فی ان د 
باستجحاباتناا اصة فاننا لا. نفعل ذلك إلا لك نسجل استجابات‌الغير» 
ونه الاخيرة وان تكن موضوعبة بالنسة الينا فهي شخصية 
بالنسة للمؤلف الذي نريد معرفته . 

لنحذر جداً من أن نتصور » کا نفعل عادة » آننا تعمل ملا 
عاباً موضوعياً عندما تأخذ في بساطة بتأثرات زمیل کبیر بدلا من 
تأثراتنا نحن . فتأثري موحود مھا کانت قمتی في نظري »› تأر ي 
حقيقة واقعة ييب آنأحسب ها حسابا كاأحسب لتأثيرأي قارىء آخر 
ولو کان ذلك القاریء « برونتر » د Bru ei‏ » أو « تێن » 
Taine y‏ « بل اني لن استطيع فہم الالفناظ التي دستخدمونا ف 
التعبیر عن تأثرم ما لم كن قد اد ركت تأثري ا حاص »فاحسامي آنا 
م الى بل ا ف ا ا 

انا موجود ککل قاری»ء آخر . ووجوذي کوجوده .لاا کر. 
فتأثري بدخل في عال التاريخ الأدبي ولکنه لا يرز آت بتع 
بامتباز خاص هو حقيقة واقعة . ولكنه لبس إلا حقبقة ذات قيمة 
نسبية تنظر. اليما نظرة تارخية . فهو يعبر عن الملاقة بين المؤلف 
ونان رجل ذى احساس خاص وثقافة خاصة في عصر خاص »› ومن 
ثم يكن ان يعين على تحديد هذا املف بآاره في النفوس . 

بل من المسكن استخدام كل الشهوات الدينبة والسياسية وكل 
ميل ونفور رده الى الطبع وا ات ل راان 


بثیرها في. نسي کتاب قم یکن أن تتيخذ مارات تہدينی في تعلبل» 
رذلك بشرط أن لا أجمل منها مقباساً لحك على قيمته وجاله. ونوع 
الانفحار يدل أحبانا على المادة الى تفرقعت . 
والشىء الاسام هو أن لا آذ من نقسى عور وأن لا أجل 
لمشاعري الاصة » ذوق أو معتقداتي » قيمة مطلقة . اراجع تأثراتي 
وح منما بدراسة أغراض المؤلف وتحلتل كتابه تلبلا داخلاً 
موضوعباً وبالنظر في التأثرات الى احدثها الكتاب عند كار عدد 
من القراء أستطيع أن اصل اله في الاضر او الماضي » فتلك 
تأثرات هما من الدلالة والاعتبار ما لتأثراتي وبفضلا اضع الكتابفي ' 
مکانه. إن اهتزازات نفسي ستنصهر مع خر الاهتزازات‌التي و3 دها 
- كتابا « الافکار » esۋیمPe‏ لناسکال أو « اسل » ماصع . 
لان جاك روسو غد الاتانة الكرة مذ قر اء وين 
انسجاما الكلي الليء بالنشاز سيتكون ما نسمبه « تأثير الكتاب » 
م اتنا ستحرص على ان لا نطلب الى حساسيتنا: ان تجيب إلا 
ا تستطیع : ولکن العمل .مر دقىق وان کان المداً واضسا" : 
ييب ان نحاولالوصول الى معرقة كل ما تكن معرفته ناهج البجث 
الموضوعبة النقدية . سحب | ن جمع کل ما نستطبع من معاومات 
دقىقة سدشة عكن e‏ ولا نطلب الى ال دس : 
iniuilion .‏ أو أل العاطفة الا ما لا کن الوصول :اله بأبة ٠‏ طرىقة 
۾ اى ٠‏ ومع ذلك آلس ف هذا اسراف ?ان من الافضل انغېل 
من ان نعتقد آننا نعل ونحن في الواقع نجل ' . واذن فلا ينغي ان 
نطلب الى الدس والعاطفة الا ما بقع بطبيعتهفي متنارها ويكون 


A 


ادرا كه بأي طربقة أخرى أقل مالا . ومعنى هذا هو ان تختبر فى 
أنفسنا اللخصائص الفعالة الولف الادي وقوة اثارته وحال اه 
و نقارن ندجة هذه التحربة بالنتا تج آلتي تتيخض عنہا حارب الغير. 

٠‏ واذا كانتاولى قواعد المنمج العمي هي اخضاع نفوسنا وضورع 
د ا وسال المعرفة وفقاً لطبيعة الشيء الذي نريد 
معرفته فاننا تکون | کثر شا مع الروح العلمية باقر أرنا .بوحود 
التأثربة في دراساتنا وتنظم الدور الذي تلعبه فا . وذلك. لانه لا 
كان أنكار الققة الواقعة لا عحوها فان هذا العنصر الشخص الذي 
نحاولتنحصتهسيتسلل في خبث الى اعالنا ويغمل غير خاضع لقاعدة . 
وما دامت التأثرية هي المنهج الوحبد الذي يكنا من الاحساس 
بقوة المؤلفات وجاهافلنستخدمه في ذاك صراحة ولكن لنقصره على 
ذلك في عزم ولنعرف مع احتفاظنا به کف غیزه ونقدره وتراجعه 
ونحده ٤وهدذه‏ هي الشروط الاربعة لاستخدامه. وەرجع الكل هو 
٠‏ عدم اخلط بين المعرفة ای » واصطناع الذر حتى يصبح 
الاحساس وسىلة مشروعة لامعرفة 


یب ان یکون لا ذوقان 


0 العنے۔ الشخم ی ف e‏ وتحرد ا 


e ا وتستقر في حال‎ a ٣ 
تصیح واقعة من الوقائع » وأقعة لا امتاز ها »وهي اذا كانت تنیر‎ 


تلك الرقائعالاخرى فمذه بالتالي تحد منها . 
ولكن الال التارخي ليس في الغالب الا خدعة » فهو بنطي 
كل الاعيب التأثرية الات النزة التقريرية- هو اة أو مويه ۔ 
ولا کان التاريخ كننا من ٠‏ أن لانرجع کل شيء الى أنفنا 
وأن ندرس کل قرن وکل کاتب ف ذاته فأ نه رذلك يفتح أمام 
حساستنا الفنبة اتجاهاً جديدا ومكنات للنشاط لا حد هما ولا خطر 


فا . فنحن عندما نقرأً لا تكون استجاباتنا الفنىة في العادة تأامة ٠ ٠‏ 


النقاء » إذ أن ما تسمه ذوقاً لس الا ءزيحاً من المثاعر والعادات 
والأهواء التي تسام فيا كل عناصر شخصيتنا المعنوية بشيء » ومن 
تم يدخل في تأثراتنا الادبية شيء من أخلاقنا ومعتقداتنا وشهواتنا 
ولكن التاريخ بستطع أن يقصل عنا حساسيتنا الفنبة او على 
الاقل خضعما لك الصور التي تكونا عن الماضي . ومن م يكون 
انشاطنا الفنى عبارة عن ادراك الملاقات التي تربط العمل الادلي ثل 
أعلى خاص ا عنحی ف الصاغة معادم ۴ م ررط عدن الاخبرين ر 
الكاتب ار حاة الجاعة » أي آنا تأخذ انفسنا بأث نس تارا 
فنقم سلم القم لا تبعً ليولنا ااصة بل وفقا وة وة ما اسن 
تحقبقه في المؤلفات التي ندرسما بالنسبة الى المذهب الذي صدرت 
عنه » فنحاول آن حس عند« بوسوه » ما کان يستطیع أن کسه 
الرحال الذن ينوا عدخ « اللوفر » وعند « فولتير » الرجال الذين 
کان بعمل ممم باتر ها۴ أو مرتا (f . Martin‏ مانا لن نتخلى غن 
أنفستا بل سنسحل استجابأتنا اخاصة عندما نقراً ونصغى الما 
کرمز ران إوانسانن» ممفكرين احر ارءأو كائولىك ءيعيشون فسن 


— ۳+ —- 


٠‏ ۔ ولکنه من الواجب أن نعرف ڪيف نقطع ني أوقات 
اخرى العلاقة بن حساسيتنا الفننة وبقبة اخصيتنا الاخرة . ججحب 
ان تكون لنا في الأذب وفي الفن ذوقان : ذوق شخصى بتخير 
المتع والكنبوالاوحات التي حيط بها اتسنا وذوقتارخي فستخدمه 
في دراساتنا » وهو ما یکن أن تعر فه تأنه « فن یز الاسالىب » 
وتذوق كل مؤلف في اساوبه بننة ما ني ذلك الاساوب من کال ۔ 


حذ ار العادلات العلبة والتراكب الكيمبائة 


لقد كان تقدم عاوم الطبيعة خلال القرن التاسع عشر سيا في 
عاولة استخدام مناهجما في التاربخ الادبي غير مرة » وذلك أملاًَ 
في كسابه ثىات المعرفة العمنة وتحنسبه ماف تأثرات الذوق من 
تك وما في الاحكام الاعتقادية من ”مسلبات غير مؤيدة . ولكن 
التحر به قد حکمت باخفاق تلك الحاولات . 

وأقوى العقول هي التي انزلقت الى الشمل باكتشافات ال ار 
الكيرة . أقول هذا وانا افكر في تين وبرونتبير ‏ الاين لن آذ 
عرة الخرى في نقد مڊهبها. فلقد اصبح مَن الواضح البوم أن قصدها 
الى عا كاة عملبات العلوم الطيعبة والعضوبة واستخدام معادلاتما 
قد انتهی بها الى مسخ التازيخ الادني وتشوه" . لا عكن ان 
(٠‏ اذكر هذين اتاقدين لآن. ادا غلك با ملكا فن ية ب 
واخطاء الضماف لا تيتس بشيء . ( الولف ) 


(۲)رلیسح لي بالاحالة الى ااحاضرة التي الةيتما بير وكل في ٣١‏ نوقبر 
۱۹۹% و في 2 ول a‏ پر و .کسل 4 ددس یرینار ۱٩۱۰‏ .لف 


بش آي عار على انغوذج غبره وافا تتقدم العاوم eT‏ 
استقلال كل واحد ماعن الآخر استقلالا عكنه من اضوع 
خوضوعه . ولکي کون في التاريخ الادلي شيء من العلم بحب 
عله ان بيدأ فيحظر على نقسه عا كاة العلوم الاخرىءه) كان نوعما  .‏ 

واستخدام المعادلات العامة في اعالنا بعد عن اث زيند من 
خمتمأ العامة . هو على العكس. تقص منها اذ أن تلك المعادلات 
الست في القبقة الا سرابا باطلا عت دما تعبر في دقة حاسمة عن 
معارف غير دققة بعتا . ومن ثم تفدها . 

لنحذر الارقام . الرة لاحو الفضغاض والمام ف تأثرنا بل 
يستره. وكل من له اقل دراية بفن الكتابة يستطبع ان جد في اللغة 
العادبة الوسائل التي بوضح با المغارقات الدقبقة الي بدوما. لا نصل 
في دراستنا الى صواب . وتلك المفارقات لا تخضع للارقام . 

لنفطن الى خداع الحطوط البيانبة التي نستخدمما لارمز الى غو 
الآراء الأدبة فهي تفترض )١(‏ الوحدة )٣(‏ الاستمرار وتدخلهما. 
ر د وکن ر کات قنفحر كالاوبثة في عد 
اما کن يوقت واحد وانواع من‌الأدب تولد مرتين او ثلاثا قبل أن 
تعيثر . ولذا كثبراً ما تصور تلك اطوط اليمانة القانق تصوراً 
غير صحسح . لنصمد لغرورنا التافه في استخدام معادلات التكوين. 
خنحن لا نعرف قط كل العناضر الى تدخل في تكون العنقرية ولا 
نسبة كل عنصر في الم ركب كا لا نستطيع اث نتنب بالناتج: الذي 
. سمصدر عن ذلك التر كس . فأولك ك الذين بكوّنون لافوتان 
eەنھادF‏ ا من « شمبانیا » والروح الغالة وملكة الشعر › أو 


افيجينبا من آذاب اللاط والتريبة الكلاستكة والساسة » لسرا 
إلا دجالين أو سنجاً.والقاربات الي نصل اليا في تحديداتنا لا تكاد 
و ی ری ارادا ا کی و 
معادلاتہا وبذالك نستظبع ان نكوّن « كورني » ولکن آي 
کورني « بير » آم « توما » ٩‏ ها ر ا البلاط 
ولکن من سنکو نه راسين آم کو Quinault‏ . أن تنىۇاتتا 
لا خلتى الفرد على سسل الر کل الكلبات الي نستخدما ادلا 
علن المكونات » من ملكة سعربة الىحساسة الى . .. مل پولا 
ارق ری ا ال ای ناتان وا 
وان نقص الوقائع ولنہسك عن ان ندعي العم فنحاول تالف روابة 
» كر «.: Phédre‏ و « دوج القوانين « . .LEsprit des Lois‏ 
: با ر کيب ڪياوي . 
الأصطلاح العامي عندما ننقله عندت] لا بلقي غير ضوء .كاذب i‏ 
قد بحدث أن بلقي ظلمة . « لقد تطورت احطابة الدينة في القرن 
التاسع عشر الى شعر غنالي » هذه العبارة لا معنى لها الإ عند من 
جعرفون الوقانع . واماعندا ولثك الذن .اوا فان معناها خطأء 
وذلك لانه لبس في الوقائع ذاتما ما يدل على تطور نوع ادبي الى ' 
نوع آخر . ونا هو المذهب الذي رى ذلك بث بكون من الير' 
ان نسقط هذا الاصطلاخ العالي وتقول .في لفة جميع الناس « ان 
الشعر الغتافي في القرن. .التاسع.عشر قذ اتخذ مادة له تلك المشاعر . 
الي لم یکن بعبر عنما في فرنسا خلال القرنين الان غر راان 
عشر الا بواسطة الخطابة الديلة » E‏ اشراقاً 


(r) EE 


من السابقة ولکنہا اوضح واصدق . 


نحن محاجة الى روح العلل 

وأمعن في الروح العلمبة موقف اولثك الادباء الذبن لا بدعرن 
بنا: اي سُيء على انغوذج غيره بل بقصرون مہم على رؤبة الوثائق 
الداخلة في جال بحم والعثور على العبارات التي لا تخلف شيا 
خارجا عنا ولا.تضف الا إلا فل ما عكن. ولذلك كان اساتذتنا 
الحقبقیون م سان بیف وجاستون باري . 

الشيءالذي ييب ان نأخذه عن العلم ليس كا قال فردريك رو: 
Fredéric Rauh‏ « هذه الوسىلة او ټلك... بل روحه ... ذلك لأنه 
E‏ آو منهج عام وإغا هناك منحى عامي 

عام . .. لقد خاط الناس ازمن طويل بين الروح العامة قي ذانما 

وبين منم هذا العلر أو ذاك يسيب النتائج الدقبقة. الي اش الا 
وبذلك أصبحت عاوم العام احارجي الاغوذج.الوحبد للعلم . ولكن 
وحدة العاوم الطسعة- -والعاوم الاخلاقة لست إل فرضاً اوللاً 
postulat‏ ومعذلك فھناڭ منحى نقسي واچ بهالطبيعة وهو منحى 
مشارك بين العلاء . 

« منحی نفسي نواجه به الطببعة » هذا هو ا 
ان نأخذه عن العلاء » فننقل البنا التزوع ET‏ 
والأمانة العقلمة القاسية والصبر الدأؤوب والضوع لاراقع 
والاستعصاء على التصديق » تصديقنا لأنفسنا وتصديقنا للغير »> مم 


س ب 


الاجة المستبرة الى النقد والمراجعة والتحقىق . وانا لا أدرى أهر 
عل ما سنعمله عندلذ ام لا ولكني على ثقة من أننا سنعمل خير 
تاریخ ادلي . 

اذا فكرنا في متاهج عاوم الطبيعة فيجب أن بكون. تفكيرنا 
في أكثرها عموماًء في الوسائلى المشت رك بين كل الأبحاث التي تتناول 
وقائع ٠‏ ولبكن ذلك لأثارة ضمائرنا أكثر من أن ببكون. لاء 
. لننظر الى مناهج ف التوافتق والتاديل » والى مناهخ 
« البقابا والتغىيبرات » » ولكن على أن بكون ذلك لامغزى الذي 
تتضمنه لا للاطارات وال ميات الى تخططا . ولنستخاص من 
التفكير في مناهج العاوم قبل كلل شيء حذر العلاء ومعنى الدلل 
TS‏ اعا 


الى الت کد 
التهج العملي 


إن عملہاتنا الأساسبة تتلخص ف معرفة النصوص . الاديسة 

ومقارنتمابعضها ببعض لنميز الفزدي من الماعي والأصل من 
التقليدي » وحعما في أنواع ومدارس وحرکات م تحدید العلاقة 
. بين هذه الجوعات وبين ألياة المقلة والاخلاقية والاجتاعية في 
بلادنا ونخارج بلادنا بالنسبة لنمو الكداب والارة الاوربية . 

. وللنهوض ذا العمل لدا عدة وسال ومناهج . فالتأثر التلقافي 
والتحلنل:المعر وي وسائل مشروعة ا ولكنما غير كأفة:: 
فلكي ننظم ونراجع عمل نفوسنا عندما تستجيب تستجيب لنص أدبي ولتي 


وھ س 


نقلل ما فی احکامنا من تک »لا بد لنا من مسناعداتآأخرى ٠‏ وحن 
واجدون خير تلك المساعدات فاستخدام العاوم المساعدة » معرفة 
الحطوطات والمراجع والتواريخ وحباة الكتاب و نقد النصوص »> 
م في استخدام العادم الأخرى وخاضة تاریخ اللغة والنحو 'وتارخ 
الفلسفة زتارنخ العاوم وتاريخ الأخلاق . وألنج هو أن نجمع في 
:كل دزاسة خاصة بن التأثر والتحلىل من جهة والوسائل الدقبقة 
للنحث والمراجعة من جهة أخرى » وذلك وفقاً لما بقتضبه الموضوع 
فنستعين عند الاجة بعدة عاوم مساعدة نستخدما حب مااعدت _ 
له في تة المعرفة الدقنقة . 

إن" معرفة نص ما هي ولا" الام بوجوده .وف العلومات 
التقلندية مصححة ومک انار ما بدلا عل المؤلفات التي 
ترد أن ندرسا . 

ثم هي آن نتساءل بالنسبة لذلك النص عدة أسثة وآن غضم 
تأثراتنا وآزاءنا لسلسلة من العملبات الختلفة الى تغير هنما وتحددها. 

١‏ = هل نسبة النص صحيحة؟ واذا لم تكن صحيحة فهل النص 
ا آنه نص منتحل با کملہ ٩‏ 

- هل النص نقي" كامل خالر es‏ 

٩ ا‎ 

وهاتان المسألتان من الواجب النظر فبها عن قرب بالنسبة 
للخطايات والمنىكرات والخطب » وف ابجلة بالنسة لكل الطعات 
لی صدرت بعد موت ا لفن . والمسألة الثانبة تعرض داماً كلا 
كانت النسخة التي بين أبدينا طبعة حدشة غير الطنعة الى أشرف 


س ۳ س 


علبما المؤلف . 

a CS ۳‏ 
تاریخ احراته' لا تاره حل 'فحسك . 

4 - كيف تغير النص من الطبعة الاولى الى ٠‏ الطبعة الاخيزة 
التي طبعما المؤلف ٩‏ وعلام تدل التعديلات التي أحدثما ا ملف من 
حث تطور ذوقه وأفكاره" ٩‏ ? . 

ه کف تكرت النص منذ أول تسويد الى الطب i‏ 
وعلام تدل التسوندات » ارثٺ وحدت › من حسث ذوق الكاتب 
ومىادۇە" الفنة ونشاطه النفضي ? . 

٦‏ شم نق المعى المرفي للنص > معنى الإلفاظ والتر اک 
مستعنان بتاریخ الاغة وبالبحو وعم الترا :كىب التارني” م معنی 

)١(‏ انظر الى عل رها1آل عد نره لكتاب موتين والى الطرق 
الماهرة الى استخدما في حذر ودقة . ( الولف ) 

)١(‏ ليس من ااسكن إن نرف في الاعخاب جفندرة بض . إولثك 
الادباء الذين يقدرون اتهم يا يستشرون من اشمثراز قرام ينفرون من 
الاألفاظ دون ان يعرفوا ممناها . ولقد دق صحفيون بل واسانذة عن 
طون لادفاع عن الاد داب» تاڌو س الذْض جه باسمهالتمديلات» variantes‏ 
لاهم يقتون الدراسة الافة المقةرة الي تتناو لما ولکنبم ینکروا في ان 
« التمديلات » التي تعلق بنص فرشي لست كتلك .التي تتعاتى بنص لاني او 
يو تاي واا لست أخطاء مادية من الناسخين بل دلاثل حالات متا بمة في 
بير الكاتب ومن ثم شواهد نشاطه النفسي وتطاور ذوقه عا يمل تلك الدراسة 
اعْن الدراسات في الادب . ( الولف ) 

(م) هذه ية بحذلة نظريًا ولكنا قلبلة الانتشار عايا . (الو*لف) 


۷ — 


الجل بايضاح العلاقات الغامضة والاشازات التارخبة او الاشارات 
الى تتعلتق اة الكاتب نفسه . 
SS‏ ءاي e‏ 
عقلىة وعاطفىة وفنبة » ونيز استعال الكاتب الشخصي للغه من 
الاستمال السائد بين معاصربه والالات النفسة الي نفرذ ا من 
الصبغ العامة للاحساس والتفكير ك) نستخلص ما برقد تحت التعبير 
العام المنطقي عن افكاره من‌صور وآراء انخلاقية واجتاعبة و فلسفىه 
ودينة لم يشعر المؤلف بالاجة الى العبارة عنما وان كونت الاساس 
الدفن لاته العقلبة وذلك لانه کان یما في نفسه کا كات الغير 
هونا عنه دون حأجة الى التصريح بها . ۰ 
سوف ندزك في رة اؤ ومضة او تر کیت الاغراض , العمسقة 
الفة الي e‏ وتغني بل :قد تعارض المعنى 
اس 
رف ایم ای مان م N‏ 
الشخصيين ولكن في هذا أيخاً ب ان حذرها رواو اھ 
تعر انفسنا تحت ستار وصفنا « لمونتئن » أو «أفلي » . ب ان 
درك ا لوف الادبي اولا في الزمن الذي ولد فبه بالنسبة الى . 
ملفه وال ذلك الزمن يجب ان بعالج التاري بخ الادني على نحو , 
تار خي . وهذهمحقيقة معروفة لکنا م تع بد جت حققة مستذلة . 
۸ كيف تكو"ن المؤلف الأدبي؟ اي نوع من الامزجة 
استحاب لاي يوع من الملاسات فخلقه ٩‏ وحباة المؤلف هي الي نشا ` 
عن ذلك . شم من اي المواد تکوّن ٩‏ وهذا ما تخبرتا به البحث عن 


المصادر على أن نقصد من هذا اللفظ الى معناه الواسع فلا تقتصر 
على البحث عن الحا كاة الواخحة او المسخ e‏ وما الى 
كل آثار التقاليد وعخلفاتها الشفوبة والكتاسة . ومن الواجب ان 
نصل في هذا الاتاء الى اقصى غابات الايجاء والمسابرة الى كن 
ان تدر کہا . 1 

٩‏ - أي نجاح لاقى الولف وأى تأثنر کان له ٩‏ والتأثير لا 
Br‏ مح انبا . وحديد التأثير الأدبي لئ الا دراسة 
عكة لامصادر. 4 البحث فرها واحد. وتحدید التأثير الاجتاعي 
أ كثر أهة وآكثر ٠ث‏ شقة في ملاحظته . وفهارس عدد الطعات 
الاوْلى والظعات التالبة سين نة انتشار الكتاب منذ نخروجه من 
يد الناشر. وفمارس المكتبات الاصة وقوام ت ركأت الكت وقاعات 
المطالعة تدلنا على ما صار اله فنعرف الاشخاص والطقات الاجتاعة 
والمقاطمات الي نتشر فيا الكتاب »> واخيراً ند في تعلبقات 
الصحف وف الطابات الاصة , وفي الم ذ_ كرت الشخصة ٠‏ وأحباناً في 
:التعليقات الى بكتبما القراء على الموامش وفي المناقشات التدزيعية 
وخصومات الصحف وفي القضابا معلومات عن الطربقة الي قریء 
ا الکتاب وعن الرواسب الى خلا بالنفوس ٠‏ 

هذه هي العمليات الأساسية الي تؤدي بنا الى المعرفة الدققة 
الكاملة بالكتاب وان کان تلق" المعرفة في الواقع. لا مكن أت 
تبلغ درجة اکال u.‏ هو آن کون 
النقص فينا أقل ما يكن . ثم نطبق تقس تلك العيلبات على الكتب 
الأخرى .للف وعلى كتب المؤلفين الآخزين ونجمع الكتب تبعاً 


=۳ 


لا پبنها من و شاج ني الموضوع وني الفاغ و رتك الصياغات 
نضع تاريخ الفنون الأديبة » وبتسلسل الأفكار والاحاسات تع 
تاریخ التمارات العقلبة .والاخلاقة . وبالمثار5 في بعض الالوان 
وتن ااا FE‏ اار5 ت التب التي من نوع آدبي واجد 
دمن نفوس عتلفة نضع تاريخ عصور الذوق . 

وف هذا التاريخ اللاي لا نستطيع أن سير ألا اذا افا 
الجال وأفسحنأه واسعاً لمؤلفات الضعبفة والمننة ١‏ فعي e:‏ 
بعبون المؤلفات وتهد لما السبيل وتخطط اتجاهاتها وتعلق على متونا ‏ 
وتكون براحل الانتقال ّا کا ترضح مصادرها ومدی تأثيرها , 
اوالعبقرية بنت زمانما ولكنما داغاً تعدوه . و 
عصرم في کل شیء . فحرارتمم في درجة حرارته ٤‏ ومستوام في 
مستوى ال مور » ومن ثم تتضح ضرورة المؤلفات المبتة لتمميز اصالة 


۲( ل استطیع أن أصدف عا جد من سرور. في الاحالة على بضع 
صفحات من دجي.: ۴680¥ ( الكراسات الس عشر ية » السالة الادية 
عثرة - الك راس الثاني عش - شبابنا - ص ۸ - ٠١‏ ) جيد فيها الأبانة 
عن فائدة الوثائق الى لا ثل « الادوار الأثيسية » الامبة الكبرى > الطراز 
.المستاز » بل ثل الافراد الاديين المترسطين الغمورين لين تاسج مثيم 
شوب . تلك الصفحات تدافع ذد اولك الذين يكن ان يجماوا مع 
بيجي نفسه ( الساسلة الثاة عشرة »> الكراسة الاولى - فيكتور ماري 
کونت هيجو ص ۲۲١‏ ) على لومنا اذ لا تقتصر على عون الأدب بل جع 
حولما أنواعا غختلفة من النضوص الاأقل الا نيبحت فيا عن الافكار السادية 
لعصر ما = الافكار التي تكو ن مما التربية التي تر لفيا عيوب الاد ب أعراقا . 


س 


الكاتب الكير ومحديدها ء تلك الاصالة التي لا ترجع الى مصدر ولا 
کن ان تقل اف الغبر . ردي لازمة لايخاح المادىء الغزة » 
المتواضع علا في مدرسة ما » وطرق. الحاغة الالوفة و < 
والاغراض المطردة والعادات ال ألوفة. قي خانب ما من الأدب د 
واخيرآ ينهي التارنخ الأدبي بايضاح العلاقات التي تقوم بين الأدب 
والاة. وهنا بتصل الادب بالاجةاع فالادب مراد الجاعة . تلك 
حقىقة لا سك فا > وات صدر عا ڪر من الاخطاء . الادب 
بتكل صورة المبثة الاجتاعبة أذ يعبر ع نكل ما يكن ققق من 
حسرة وقلق وآمال لارجال . وهو ذا لازال دعتبر تعنیراً عن 
الهيئة الاجتاعبة » ولكن على ان ”نعطي هذا اللفظ معنى لا يقتصر 
على النظم والاخلاق الاجقاعبة بل ينب الى مالم يوجد بالفعل ‏ ال 
اقا با الي لا 'تفصح فا الوقائع ولا وثاتق التاريخ . 

م انه لا بکفي ان نتن العلاقة العامة القاعة بين الادب واهرثة 
الاججاعية فنحن لا نقنع بان نری صورة آو مرآ بل نرید آن نعرفه 
الأثر والاستيجابة المتبادلن بها : أبها سق وأبما ب ٩‏ وني أي 
حن يقدم أحدها لرنج وقلده الآلخر ? وني التق آله لا شی+ 
أدق. من الىحث عن تلك المىادلات . 7 

وليس من الشاق إدراك آنه من الواجب أن نقسم تلك الشكاة 
العامة الى مشكلات جزلبة اوانه لا بد أن انصل الى ع دد ل 
صر له من اللاول الاصة قبل الور على حل لا اقول عاناً بل 
تخططاً لل عام یضدق نحو مقار غلی عر ما أو ح رة مأ 

وأنه لوم بعد أن تعرض دفعة وا لتأثبر عموعة من انات 


1 


على جوعة من الوقائع » فتأثير الادبفي الثورة لا مكن أن يدرك 
الا عندها نكون قد رصدنا في صر » المادلات العديدة الى حدئت 
بلا انقطاع بن الادب واطباة مند سن ۱۷۱٥‏ بل هذ تة ° 
الى سنة ۱۷۸۹ . واذا كان للأدب تأثير فما فان ذلك ل یکن منه 
ككتلة وأحدة ولاعلى كتلةن الوقائع »وانا كان بعدد لا حصر له 
من‌التأثيرات انلز نة فيعدد لا حصر له من‌النفوس الفردةخلال كثر 
من قرت حتی ۔انتهی‌الامر فیسنة ۱۷۸4 بأن رأينا أن قرناً كاملا من 
الأدب قد تسرب ورسب لي طبقات عتلفة وعلى نسب متباينة. في 
لوعي اجماعي للامة الفرنسية وظهر في طربقة استجابتما لاوقائع 


الهج والاخطاء 


وحن عرضة في كل العملمات التى وصفتها الى الخطأ اما . 
وخشرة” اللطأ با مرا ھی ارت اه لعي کل عر ي 
القىام يعمل عدي وهل! الاتحاه ف ي المنبج الدی غر ضه هو الذي 
حضانقی ما أ أف و النقاد العسقربون ¢« من عادات أدبية . نحن داماً 

(۱) من الواضح اي باستخداءي هذه المبارة لإ أقصد الى ان هو لاء 
اناد قد احتكر وا المبقرية والكني اريد أن اقول أنه لا غنى لمم عنها وانه 
لن الأفضل إن نمل رسا « لاستة الادية « : Année Jitéraire‏ »ن 
آن نکتب کا یکتب ۵ فاجیه » و« لیستر » علدا لا نکون خن 
« فاحيه » اف 0 لتر » . وهن الواحب إن ندزك ام الادراك انه ۷ یکن 
ان اھ اض عن (أمبٍقر ٠ة‏ نل ولا عن الد کاء lealۋL‏ اکم وهذه حقرقه 

قاسية ولكنا ٠‏ صحرحة عندما ن فا ( الو“لف) .. 


فی خوف من آن نخطیء ونحن نحذر باستمرار آراءنا» بها م يعتزون 
ا وړیدونا حديدة سقة تأفعة . ترندها صادقة وم یرو ےا 
وزینونا في مہارة . نحن خحتاط کي لا تعدو آرارنا القائق الثابتة . 
إن مونتن وروسو لدا الا الثقل الذي.بلعبون به ولا يعنمم الا 
ان حماوا الناس على الاعجاب بقوم وء ارتم . نحن نريد آث 
”شی حت لا بړری آحد غبر مونتين وروسو » راا کا و 
نستطیع آن اهما کل انسان يعمل فهبه في .النصوص باماتة وصار. 
والنقد الذاني لا جحد کل هؤلاء الهواة ألا لانه أسهل عالر دستطعون 

غه همل الناس على تقديزم هم » بدلا e‏ 
متظاهر ون بدراسته . 

نجنا کله کا قلت بقوم على الفصل بین التأثر ا والمعرفة 
الموضوعبة الى تخد من ذلك التأثر وتراجعه وتفسره لصاطها . 

ولکن الأخطاء تربص بنا نی کل حین ونی کل تاحىة آنا 
إعدادنا لتك المعرفة الموضوعبة . ومن بين تلك . الأخطاء 
الأنواع الأساسة الآتة ٠:‏ : 

١‏ - معرفتنا بالوقائع التي نعمل فما ناقصة أو كاذية . فنحن م 
تحص في بقظة كل 'النصوص التي نري دراستما . وحن نجهل ممل 
سابةينا والنتائج التي وصاوا اليما ٠‏ وعلم المزاجع هو العلأج ٤‏ وهذا 
علج افلا طم له اذا اتخذنا' مه غابة في ذاته» ولکنه أداة ضرأورية 
كوه لاعداد ر الي سنصوغما افكاراً صادقة ‏ . 

)١(‏ كلمة د لاراجع » ايا من تلك الكلات' الي لا تتطتق بها بض 
النفوس الشرقة إلا باشثزاز و كآنه لا يطر لمم يبال أغملا يكادون بتحدثو ن 


۳ 


وقد بتكون العمب في كسلنا . فنحن نجل في سهولة ما انتهى 
اليه سابقوةا كنتائع نهائبة اذا كانت تلك النتائج لا تصدم معتقداتنا 


ااا ر کر ا اکن طا ف رة وله ف 


لا نظرة نقدة . فلا نتير اعباق الكتاب ولا تفحص في حذر كاف 
قة ادلته . حب أن نقدّر أولا الطريقة التي ألم ا الكتاب 
وآن:تری بوضوح ماذا استخدم وماذا امل » ثم نستوثق من انت 
تأ كيداته لا تعدو الوسائل التي تقوم علبما . واخير يجب آن نزن 
في دقة ما أتى به الكتاب من معرفة جدبدة صحبحة ندين بها له . 

۲ - حن نقے علاقات غر صحبحة إما لہلنا > وھ ذا باحق 
بلطأ الاق » واما لعدمْ صبرنا » وعلاح هذا أن نخضع نظام عقلي 
وآن نأخذ أنقسنا بالعمل البطىء ألذي تنضج معه الفكرة . واخيراً 


عن حياة مولتبر ورابن حتى يتاجوا الى ممرفة بالراجع » وذلك لام بلا 


ریب لا بطمحون الى اختداع حياة المو“لفين ٠.‏ وم لا بنجحون في إلاستفاء 
عن كل المراجم الا عندما يكتفون بتررين مملوماعم التي حصاوها في المدارس 
الثانوبة بلباقتم ةاي وقدرةم على « الانساء » »> او عندما يقمون عصادةقة 
سعدة على . كتاب لاحد البأحثين فيمسخوةه . اننا جرد ان حرج من 
التآثر ية لا نستطيع » بدون م امراجع ».إن نعرف ااظان التي أءدّت فبا 
مواد اللازءة لدراتنا . ثم أن تحربر فهارس للسراجم لس علا آلا لہ 

دحل للذ كاء او الذرق فی اذ جب ان ٤رك‏ الارضوع ونر ده الى افکار 
لطع ان نضع ثيتًا للمراجع بةودالطااب الى اللكدب الفيدة ويوجهه خلال 
ادغال الكتب . وذلك لان بين المراجع الجبد والردیء کا أن ہین کتبہ 
إولئك. الادباء الذين لا تون بالبحث اي انام كبا تدل على ذ كاه 


وأخری خالية ماھ .ےه 
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قد تكون ذلك لاتنا نثى بالتفكير ثقة هوجاء . والتفكير خدّاع 
في العاوم التارتخبة حيث لا نكاد غلك وقالع فما من البساطة 
والاقة ما التفكير فلا أقل من ان نقصره على العملىات القصيرة 
كاستخلاص نتبجة. مباشزة عندما باوح بدقة آہا النتجة الوحدة 
المىكنة . وأما سلاسل التفكير نمن الواجب التخلي عن ا اذ انها 
لا ازذادت طرلا ازدادت ضها » قالقن الى يتم عند ادل 
خطوة في اتصالنا بالواقع بأخذ في التمافت عند كل خطوة تبعدنا عن 
تلك الوقائع . ومها كان حرصنا على الدقة في . التفكير فأنه. كاما 
تقدم بنا الاستنباط زاد عدد المكنات واصح كل اختبار تىك . 
ومن ثم وجب عقب كل عملية من عمليات المنطتى-الشكلي آن, نعود 
الى الواقع فنستقي منها ما بكفي لاجراء العبلبة التالبة . بحب آلإ 
نستخلص نتبجة هن نتجة اخرى إلا منتهى٠الإذر‏ والتحرج . 

ومن ثم بحب ان نفسر النصوص تفسيراً مباشراً . فلا نحل قط 
نصاً عل نص آخر کا نفعل على غير وعي في الكئير من الاحبان اذ 
قل الوثائق التي ندرسا الى لتنا المقلية .وهذا النقل بفقر الأاصول 
ااار ا ای ع و ار اج 
نفس ب واذا کان م قد الف ب فاذن ۰۰ م لا نعود ند کر ا 
الى وا اي ا ا و 
كوناه بثقة مسرفة سہلة في حكمنا على الذاتية . 

٣‏ - نحن نسرف على حور غير مشروع في تقدیر مدى الوقانع 
التي لاحظناها . نلاحظ سا فنجعله مضدراً : : م لشه د» تصح 
« م بنسخ أو بقلد د » . نلاحظ مصدراً فنقرر. انه مباشر بدورنة 
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واسطة : « م ستوحي د » ولکننا ننسى انه قد كان هناك أو من 
لمكن أن بكون هناك د د » وان هذا الاخبر هو الذي استوحى 
د . وهو الذي اوحى الى م . نلاحظ علاقة دقيقة حددة جزلية 
فنستخلص منها نتىحة رحبة عامة . « هذه الجلة مكن تأرضا بفضل 
هذه الاشارات التارعخة . راذن فكل الفصل واذن فكل الکتاب 
TT‏ الہ 

نفسما . ولبس من المسلم به أن تؤرخ قطعة كبيرة . 

کل واقعة ندرسپا او کل عموعة من الوقانع تحجب مؤقتاً. 
الرقائع الاخرى . ندرس الاصول الانكايزية أو الالمانية لمذهب 
الرومانتزم . فتدخل النقال د الفرنسبة في الظلام . ندرس تأثير 
لامنه . کاد٥‏ عسوا فی هجو او لامارتن فحذف من عقولنا 
القنوات الي قدتكون نفس الافكار ونفس االات العقلة قد 
ربت لقا الها معا وف تن ارف ولس من ان آرت 
نحنفظ داثاً امام بصيرتنا بخربطة كامل لتىارات الفكر والفن 
العديدة مع ديد مواقف الكتاب الاساسيين منما . وادراك 
المبادلات التي تجمع بينم على نحو كيرا ما بكون غامضاً ملتويا . 
ومع ذلك فمن الواجب أن لا تغيب عنا قط تلك لخريبطة مها كان. 
الر كن وميا كان الممر الذي ندرس . واخواتنا البأحثوت عن 
التأثبرات النقبون.عن المصادر مقتنعون في سهولة مسرفة بانه لس 
مه الى روما غير طرق وأحدة . 

> . نحن ند دايا من معنى الوقالع والنضوص > والواجب على 
السكس من ذلك أننضق منه .في أمانة .لا موز أن نبال ' مض ان 


بالأصابة . نعم أن الناقد لا بستطع أن بدهش إلا مقدرته على أن 
يحمل الأدلة على أن ”تعطى أ كثر عا يدو أا تله »> ولكن لنقيل 
العدول عن آن ندهش . وللكتفر باستقاء اللققة الحسوسة التي 
لا نقمل الشك » الحقىقة « اللف » کا قول سكال عن الطقىقة 
أهندسة ا 
E‏ بعضا نتا فلحت دائ e‏ ن تلك التي ذهب 
من المعنى الذي أدهشنا في غيرها ولا ننن قط آث ندخل 
الرقائع اللية ء في ايتا“ رلك اشا ارة کشر ن 
النقط > نحن لا نعم قط کل ملابسات واقعة ما ولا کل آفکار 
کاتب ما . وفي أوضح ك 
مق اللاطات على تحو تتعادل معه الإخطاء فى لتفاصل 
وو تعضها نمضا ولتار ى ربا أ قر عدد 3 
ولنضيق من المسافات التي لا بد لادراكنا من عبورها بين واقعة 
اتر 
حن نخطىء في استخدام المناهج. الاصة فتطلب الى أحدها 
تة لا بستطیع ان طب الا واه کین توک وقائع معتمدين 
على استنباط أولي أو تأر شخصي . وهذه حالات مفضوحة . 
ولكننا نستخدم حباة التب مثلا لنحدد القمة. العقلة او 
الاخلاقبة: ملف ما »وهذاء حسن اذا كنا نريد أن حكر على الكاب 
وإن تکن اهدافه وقت تالف تاب ما غير خاضعة على نحو 
حجري لأحداتث ماضة .. فة الاطفال اأردغرن ف مالحا اللقطاء 
وشربط « ماریون » ومو لا تدلنا على الاتحاه الأخلاق. ارف 


جاك روسو في سنة ٠۷٠٠‏ وهي أقل دلالة على الفضبلة الاخلاقة > 
على ما عكن أن نسمبه الذكاء في « اسل » . هذه المشكلة لا تلا 
حباة الكاتب بل استجابة الور . ففي تلك الاستجابة لا تظهر 
حیاة روسو وخلقه ک) کاتا في الواقع بل کا تصورها القراء في صور 
حادقة أو كاذبة . وهذه الصور هي التي عكن أن تدخل الى حد 
ادن ال لانت اة ات 
وخطىءعادة في اختبار :الوقائع الذالة » إذ آتا ا 
التحيز والحاباة اللذين بخللان ء كثيراً ما بأخذنا الوم فترى من 
الوقائع المتطرفة وقائع دالة ولكن الوقائع ساذة مك تطر فہا 
ذاته » ومن م فهي ليست دالة الى نهاية قضوى .في الدقة > وهي 
تحمل داعا في دراساتنا جاناً كيرا من الفردية محعل قيمة دلالتہا 
غامضة غير ثابتة. . إن عون المؤلفاتوقائع'متطرفة . و إن « فدن » 
لدالة على التراجىديا الفرنسة ولكن رعا كان فبا من راسين ا كثر 
ہا فما التراجدا الفرنسة 

.والوقانع الي تعتبر دالة ف وضوح هي الوقانع الوسطة . ۰ 
ع ددا كيا متب فيخاص لن مرها الشترك وبذلك بصیح من 
السهل أن نختار أ كثرها دلالة » ١أعني‏ تلك التي مثل أنقى الصور 
وآقرما للنموذج العام» ويكون هذا في ما بنير عيون المؤلفات الي 
نعتبرها وقائع متطرفة . وبالمقابلة نين النوعنن الميتاز والمتوسط 
بظه ر کل ما حمل الممتاز من معنى دال. وبذلك نری بوضؤح کیف 
وال ای کد بو ی و ا دالا » وإن ظْل فريدا لا 


سه له . 


ولکن 9 ال کن ال ار تملوی تحت 
جموعة متجانسة وهي تدب في امحاهات سى ا نظم الو 
مورai Morne‏ ف دراسته اة 0 للا حساس بالطببعة ف القررت 
الثأامن عشر»: ( 1e‏ غزء Le sentiment de la nature au 18iême‏ ( 
منمجاً أصلا يتين بفضل اتحاه الركات القكرية وسط التارات 
المتعارضة والدر “امات و ه0الiط10ur‏ » فهو بنظ, م الوقائع المتعارضة 
في منلاسل متوازية مرقباً كل سلسلة وتا تار ضا . فالسلسلة الي 
قأخك في التزايد تمل الاتجاه المديد والسلسة التى تأخذ في التناقص 
ثل الخلفات الى تعتبر امتداداً لاماضي . والاكتفاء بقطاع واحد 
نقتطعه في برهة واحدة من التاريخ الادي بر كنا في حيرة ازاء 
ا ا كاد وازن بعضا البعض. . 

ونحد عند مورنه : M0۲6‏ ا وعند کازمسان Casamian‏ 
في بحثه عن الرواية الاجتاعية في انكلترا مناهج لل المشاكل 
الدقىقة الى تتعلتق بتأثيبر كاتب او كتاب . ونحن غالبا نحل تيك 
أا ك فاون عن هلعا ف قرا لر اف ت 
علا فضل الابتداع والتأثير دون ان ننظر في الفروضص الاخرى 
الاريعة أو الجسة الي عكن أن نضعما الواحد بعد ال عدا عن 
الغرض الأ اوف الذي برد كل شيء الى العبقرية : 

| من الممتكن ان بكون الکتاب المبتاز قد دق ناقوس 
النصر الذي احرزه آخرون . ١ e‏ 
ب ا وف کین ال عر ا ا رق 
بجوم إلاخير للاسفيلاء عليه . 
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ج - أو نفخ في البوق الذي دعا الى المجوم . 

E, المشتتن في ام الباة‎ e e 
. لازأي الشائع هدفاً‎ 

ورد كل هذه القروض إلى أن الكتاب المتاز بأتي بعد كتب 
ار ھی ارات ان نلا ی اتا 

٥‏ - واخیرا ما کنا لا حب آن بذھب جھدتا سدی فاننا نبالغ 
في قيمة ما نصل البه من بقين مع أن الوثائتى والمنامج التي ”توصل 
الى يقبن حقىقي قلبلة جداً . والىقين بوحه عام ر دط رد اط ر ادا . 
عكسياً مع تمومية المعرفة فة . وها ما بحب ان نذكره . ولڪن 
الاحجالات والمقاربات جديرة بان لا تقر . ولن بضع سدئ جهد : 
بدنينا بضع خطوات من المعرفة التامة الوضوع » ومن الواجب ان 
نعرف لا نصل البه من تتائج» در حتى لا بأخذنا اليأس » وآن لا 
تسرف في ذلك التقدر حى نشل برض ا می . والنىنسة هنا كذأبما 
ي کل جال هي ميد اانه کا هي قوام صخة الل ٠‏ 

إن عببنا المألوف هو ر فاع" ما تنتهي اله دراستنا من حقائی 
ناقصة درجات في مراتب القن »> بل رفعہا اعانا ا مستوی 
الىقن المطلق . ومكذا تصبح الممکكنات احالات رالاحتالات 
وجات والترجيحات وقالم واضحة” والفروض حقائق؛ ثابتة 
واج الاستنباط والاستقراء بالوقائع التي صدر عنہا فاذا بها في 

قوة الملاحظاتالماشرة . 

ومع ذلك فنذ عشرين او ثلائن سنة أصح المؤرخون والنقاد . 
الذين يستخدمون المنامج التارعة ر 1 خا وقسوة“ 
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على أنقسم . وحالة سان ييف النفسة الداية الذر والبقظة إرت 
م تكن قد صارت عامة فهي نم تعد ساد . ومصدر التقدم هو ان 
الاساتدة بحدون بعد عارسة الدراسة زماناً تلام ببزونېم وکام 
O E‏ إلا 


متأخربن وبعد مثقة 


تقس العمل واخطاره 
قد بكون في المنىج الذي وصفته‌ما ببعثالرهبة . ولقد يتساءل 
المرءأيحياةانسانبة تتسع لدراسة الأدب‌الفرنسي اذا كانت مقتضبات 
انبج على هذا النحو من التعدد والقسوة ? والدي لا ريب فيه هو ' 
انه لا يكن أن تكفي حباة” واحدة لامعرفة الكاملة . ولكن ما 
بعجز عنه عمر تستطبع أعمار أن تعيله . إن تاريخ الأدب الفرنسي 
مشروع تماعي . فليحمل كل“ حجرَه/ وقد أحسن تسويته » وهذا 
٠‏ لن ينع اي انسان من أن بقرأً ما بريد للذته الاصة . 

بل إن المرء لا يستطيع قيا عدا لاحت ال ات 
بعالج علاجاً كاملا موضوعاً خاصاً مع انفراده. كل الاعمال التي 
. تطلبما ذلك العلاح . وهذا كان من الواجب ان نعرف كل مما 
سبتنا الغير الى عمله وان نبدأرمن النتائج التي انتموا الا . ومن" 

ا من المستحسل ن e‏ ار ال 
تقس العبل في الدراسات الادبية هو وحداه التنظم الستل 
e‏ فرد بالعمل الذي يتناسب مع فوا ودو قى 
فكون هناك باحثون بنصرفوت ال تة المواد الارلة والكشف 
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عن الوائق ونقدها واعداد وسال العمل . و مخصص آخروٹڭ 
لمؤلفين ولأنواع الادب الحختلفة أبحاثاً منفردة »> ك) بحاول البعض 
التألبف في المسائل الكلبة . وأخيراً يتولى نقر أمر تبسبط النتائج 
الى تصل الما الابحاث الاصلة واذاعتما . 
SEAR SENSE‏ 
فصل فصأ تاماً بين المبتكرين وا م طبن بن الباحثين عن التفاصيل 
والذنن بتولون التعبم . وذلك لان الانسان لا يفهم الزات الا 
بالكل ولا يعرف الكل الا بالجزئيات . والمرء يسيء التبسبط اذا . 
م یعرف کیف تصنع المعرفة وما قبمة النتائح المكتسبة . واذن 
.فلتقسي العمل أخطاره .. م أن الباة قصيرة» وألانسان لا بحسن 
الا ما عله ميل خاص واستعداد طبيعي. ولذا كان تقس العمل 
ضرورة بالنسة الى البناء الذي تريد اقامته ٠‏ وبالنسبة لمال الذين 
بعملون قه . 
۰ ومع ذلك هناك زم لا یکن فب هذا تق ضروربا رلا 
مرغوباً فه ٤‏ هو زمن التمرين . وإنه لمن اير آن يرن طلبة الادب 
في الامعة على كل الممليات التي ”ببنى بأ التاريخ الاديي » وأثت 
بألفوا كل المناهج الواحد تاو الآخر فتعامون .كف 'بعدون ثىتاً 
بالمراح جع » ویبحثون عن تاریخ » ویعارضون بین طبعات متعددة » 
Sy‏ الختلفة لكتاب تاز وسحثون عن مصدر »> 
ويتابعون تأثيرآً » ويوضحون أصول حر أديية » وميزون العناصر 
الى تدخل في مركب عتاط . ولياولوا التأليقات اطزئية 
. ولبعرضوا ر ا 
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e‏ في الاة ما بریدون وما 

امون فا سکكونون عندئذ قد مروا يكل « الأقام » 
eT‏ کف ي 
واذا کانوا لا تعامون هدن الا مرن وخصوصاً أولم) في الامععة 
أن ومتی سىتعامونپ‌ا ٠ ٩‏ 

بل لرا کان من اير ان بحتفظ فا بعد من بتولون التسبط ٠‏ 
والتعمم ا آلقرا قبجارا من نق ال أت يعض مشاكل العف 
الدقىقة ولو كانت تلكالمشا كل نقداً للوثائى او اعداد کات للشر: 
وعلى العكس يستفمد الباحث من عارلة التألبف العام والديث 
الى الور في بعض الاحان ..ومسادلة الاختصاض على هذا النحو 
تحتفظ للنفوس عرونتا وقو تا » وتقى اللعضص من امزال والتخرين 

من التقلص › کا تحول دون ذلك الغاف الذي يولده 5ة تقسم ‏ العمل 
حتى في النشاط. العقلي . والغاف داء لا يفك سنه نراه » ولو 
كان تخصصه في الحقة والاستمتان .. 


لن تترك العبقريات بلا عمل ... ! 
شى بعض النقاد ان بكتم المنمج أنفاس العبقرية ثم بتحمسون 
في دفاعهم كأن فم في ذلك مصلحة خاصة ء اجمون آلة الهد في 
عمل « الشات » (الطاقات) وعقم البحث. م بړیدون‌افکاراً . 
الا فليطمتنوا . فالبحث ليس غابة بل وسيلة . و « الفيشات » 
اواك ك EEO E E og aa‏ 
أبعد متها : لس هناك منهج ببرر آللة المد› زقيمة المناهج 


س کن — 


تتناسب وذ کاء من بستخدمونا . نحن آيضاً نريد أفكاراً ولكننا . 
ترندها صادقه . 
واذن فكل النشاط الروحي الأضل من اخساس الى فلل 
- الى تفكير » باقر مع المنهج إلدقبتق . وللقذرة على اختراع الافكار 
ان تعمل في حربة » فنحن لا تحد من قوة ال ذكاء ولا من خصوته 
ولكننا ريد أفكاراً صادقة ولذلك ترد أدلة وتحقىقات . حن 
نطلب أن تكون الوثائق ذات قمة حقبقنة وان بأخذ المرء نفسه 
بقهم ما بريد تفسيره . وعندما لا نجد أدلة ولا تحقبقات ولا نقداً 
لمواد الاولية ولا معرفة دقبقة فاننا رم كل ذلك لا نطرح ومضات 
العبقريةبل نقبلها كفروض نعمل في مراجعتما والتمييز بين ما فيا 
من زيف ومعدن جد . وهكذا بنفق » في صبر » بعض” الباحثين 
اعمارهم في استخلاص القيقة من الاعيب العبقرة المىملة' . 
نحن لا نحد من ال الابتكار بل نضاعفه إذ نقدم اله حقلا 
جديداً غير عدود . فلات الافكار لس كل شيء بل من الواحّب 
ان نحقتى أيضاً مناهج . لست هناك مناهج تصلح لكل شيء وان 
هناك مبادىء عامة . وفيا عدا ذلك فكل مشكلة خاصة لا تحل إلا 
منهج خاص يوضع هما تبعاً لطبيعة وقاعما زالصعوبات التي تثيوها . . 


() حم ذلك فن الواجب الا ترف المبقرية في الامال . وانه .ان 
.الحزن ان تری احا الوهوبس کون ¿ عن کبار ادا کی لا يصون 
فیا الا بمض كسانات بلاغية جين لا يستطیع طالب اليسانس التو سط الثفافة ٠‏ 
ان ڀملم منپا اي شيء على اي غو كان ."إن القدرة إساس التكليف . 
واءبةرية والوامب .وساثل ولكما ليست إعغاءات . ٠‏ 
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بل ان المشاكل لا تضع نفا وفكرة الؤال تتطلب من العقرية 
قدر ما بتطلب الواب بحث بكون في دعوتنا الخال الالق الى 
العمل في اختراع المشاكل والمناهج ما بد من نفوذه ويقتح امام 
نشاطه ابوابا من المنكنات لا حد ه1 . فلبطمئن اذن زجالنا ذوو 
المبقرية فلن نتر كبا قير عل 
يكفي المنهج e‏ 

ولكن هل تستحتى القىقة الى نصل اليا من دراساتنا الاديبة 

ما ذل في سيبلما من جهد ٩‏ هدا شك بعرفه الڪثيرون . 
وقي جواب مونتین ما بکفینی . واذا م نکن قد خلقنا على نحو 
> مكنا من معرفة القيقة فلا أقل من ان نبحث عنما .. ولكن نة 
التحدث عن مؤلقات الغير لن بكون ها أي نيل اذا لم يسفر جہدنا 
عن قلبل من القبقة نقدمه إلغير الى جانب ما نجده من لة سخصبة . 
والتعلم بالنسبة لاستاذ الادب بنوع خاص لن يكون الا مجلااو 
نفاقاً اذا کان کل منا لا درس الا اهواءه ومعتقداته . هناك ` 
ی کا کا یوی و و ی ا 
ان نقول لتلامىذنا « اقرأوا وأحسوا . أستجبنوا لمؤلف » نحن لا 
تريد أن نحل طرق انقغالنا عل طرق لكتتا نعدسم ما هو مادخ 

EEE‏ ن عم ال ل ف الجموعة من 

: فهي حققة دقققة‎ - e 

وفقه اللغة وعم الجال وفن الاساليب وقواغذ العروض -. 
E‏ الدقبقة والتي يكن ان تكون 


واحدة في كل النفوس وبفضلما ستستطبعون إرهاف تأثرازڪم 
رتصحبجها وثراءها بل سترون في عبون الکتب اڪئر ما رايم 
وستكون نظرقك أعمق . وحن سنبط ر بكيفية المصول على 
هذه المعرفة کا نعد ع للعمل على تنمستما اذا دفعک اميل الى ذلك » 
فان لم یکن ‌فلا قل من آدج ستعرفون قبمتما وستستخدمو نا دون 
حط من قدرها ولا اسراف في ذلك القدر 
ثم إنه لمن الواضح البوم أن كل اولثك الذين حاولوا منذ قرن 
أن بعطوا الافكار الاديية شيا من ثبات المعزفة العامة لر يذهب 
عملم سدی بالرم ما تورط فه الکثیروت من خلال واوهام ۔. 
فسان ف وتن وېرونتیر و کثبرون غيرم من واضعي الامحاث 
أخاصة ورسائل الد کتوراة ١‏ ومقالات الحلات النقدرة والعامة 1 
)١('‏ لتنظر الى ساساة الرساثل التي قدمت في الأدب الفراسي منذ ثلاثين: 
عام فسوف نرى أنا تكون. كرسائل اريخ والغرافا والاداب القدية 
والاجيية وفقه اللغة والنلسفة عحموعة ج لكلية الا داب جاءمة باريس أن 
تخر جا . ولي اعتفادي أنه لا نوجد في اي بلد من بلاد العام #موءة 
تسا ما فما من ججث متبن ومن اتخدام اذلك البحث في خاقى الافكار 
مم احرص على فن لاكتابة الادية في التأليف وني المبارة عن النتائج . 
و۔ ری عندثذ في غير مشقة أنه قل أن احتفظت إحدى رساثل الادب الى" 
زمن ها بشيء من قرسا اذا لإ تكن تطبيةا لامنبج الذي وضعته » وان بض 
من اولثك الذين اوتنه اليوم قد استطاءوا بفضله إن يصلوا الى ما يكبم 
من أغناء » وان أكأر تفوس إشراقا عن اعتقدوا انعم ليوا في حاجة اليه 
قد ظلوا متخا فين = من حیثٹ غی إلافكار ورجا - عن بض النغوس 
ا1"وسطة الي ترف كيف تمل . 


— ۵0 


بضبعوا وقتهم عبثاً . فأسس العرفة الادببة قد اخذت تثبت . £ 
ر حہاۃ کاتی قد 'نقىت ومن تاریخ قد حقق . و من مشا کل 
عن المصادر والتأثير والعروض ... الخ قد حلت او على الاقل 
قد وضحت. كان. اصزؤل التىارات الكيرة في الادب والاحساس 
والاسالنب والانواع وتكوين تلك التبارات واتحاهاتا قد وضحت 
على تحو دق" . ونحن لم نتته بعد من آي شيء فالعمل لا بزال. 
ا وفي کل عام حقتى الاحثون مواد ارللة جديدة وجررون 
قواتم جبدة بضعونا تحت تصرف عترعي الافكار بحيث لن ببقى 
عذر لذلك اليل الكسول الذي باوحون به كقربنة على المواهب' . 
لس من شك في اننا لا نصل الى أثيت النتائج الا فى أضيق 
المسائل وان البقين ك) قلنا بأخذ في التناقص كلا أخذ التعمم في 
التزايد . وعذه حقبقة تصدق على كل العاوم > ثم انه لم يكن بد 
من أن ندا الت من اسه وأخذتالمعرفة الدقيقة تمو ورتفعم 
شيا فشيتاً حتى وصلت الى اوسع المشاكل . 


)١(‏ أنا أمس على تأ كيد ذلك . فنحن لا نصدف عن قراءة النصوص 
ولا عن إن غلك افكار وذوقا وان تكون أذكياء بل انثا ندعو الى هذل 
فطلب القراءة ونطاب كل ءا كن من االمكات‌الي ذ كرعا فهي كلا ازدادت. 
وفرة ازداد انیج الاجا ه وكل مقاوءة توجه ا «مدرها الكل ء 
غن'نطلب الل وكلا ازدادت ااوامب وجب إن يزداد العمل . وهناك 
مقاوءات ٠صدرها‏ القرور . تريد إن نسل عملا ناا ٠‏ أعتي ان تبجٹ عن أ 
الحقيقة بدلا من اول إدماش الناس . لريد ان نقف أنفسنا على تجلية 


ته — 


ها هي تحديدات خصائص الكتاب وها هي الاراء التي تتناول 
تكوين عيون الكنب وتأثيرها قد اخذت تنعين ونثبت . سنظل 
دام نجهل أشاء في مونتين ودسکال »في بوسوبه وروسو » في فولتیر 
وساتوبربان وني کثیر غیرم . کا ستظل هناك متناقضات بنسبة 
ذلك الجهول . ومع ذلك فكل متتبع لرك الدراسات الاديية .في 
النتوات الاخيرة لا ستطع إلا ان بلاحظ ان ميدان الاختلافات 
قد اخذ يضيتق وان جال العلر والمعرفة السقينبة قد أخذ بتسع حى 
ل نعد للحربة مكان كبير اللهم الا ان نستشني اولئك الذين بخقون 
جھلہم باٽ يلعبوا لعب الهواة المتعطلنن أو محتموا بالتعصب 
لعتقداتېم . وهڌا لا نکون واهين اذا تنبأتا' مجيء بوم بتفق فه 
الناس على تعاريف عون المؤلفات وموضوعا ا ومعانا ولا 
مختلفون إلا فى خيرها وشرها » اي في اوصافما العاطفة ولکہم 
ا 


الروح التار عخة أداة سلام 


إن عددا من العاملين البوم لا بهمهم الا ان بوا الماضي کا 
كان .. ولكن آلخرين لا يستطيعون ان ينحوا مبوهم 'الشخصية 
نحية“ تامة وذلك إما لاهم أحى من‌الاولن‌طبعاًء أو لأنموضوعام 
حارة ومع ذلك نحزون مۇر خان ونقاد اعالا جيدة . هناك 
مقكرون آحرار وبزوتستانت وكاولِك واناس من کل الدیانات 
مداد عددم یوما بعد یوم » بد رکون أن لا بد للعمل في الادب. من 
نظام ومناهج دقبقة وهم يأخذون'انفسمم باستخدامما . واذا ا 


—. ۸ 


كتاباتهم تحتفظ رغم ذلك باآثار من مشاعرم الاصة فاننا على الاقل 
جد الى جوار هذه الا ثار معلومات موضوعسة عققة وفي طربقة 
عرضهم من الامانة ما لا يصع معه أن نيز فى اغلب الأحبان بين 
ما یعتقدونه وما بدلاون عله . 

واخبراً نقول أن الروح التارخبة والمنهج النقدي أدوات 
سلام . وهذه نقطة اخرى تسام ا في مزاا النشاط العلمي » ذلك 
النشاط الذي بتضمن كل نعلر مبدا الوحدة العقلبة . فليس هناك عم 
قوسي وإغا هناك عام انساني . وك) ان العم يحقتق الوحدة العقلية في 
الانسانبة فهو كذلك يحققما في الام الحتلفة . وذلك لانه اذا | 
کن اد الان رع نی برقا العلل اطلاقاً » الملم 
الموحد المشارك بين كافة الامم فكذلك لبس هناك علم حزبي » عام 
ملكي او جهوري » کائوليكي أو اشتراكي . وكل الرجال الذين 
يشت ركون في الروح العامية في الامة الواحدة یؤبدون بعبلېم هذه 
الوحدة العقلية لوطنيم e‏ لنظام عقلي واحد 

ما ربط بین الرجال مها اختلفت احزام او داناتهم . ک) ان‌التسلم 
بالنتائج التي نودي اليما ذلك بهيء من القائق 
المكتسبة مالا متيناً بتلاقى فبهالرجال الذين بأتون من كل الاقاق. 
هذا رقبول قواعد انج کحک وطاق في الات 
مچردها من مرارتها ون بضع ها حداً . وھکذا نستطبع بفخله أن 
نتفاهم وأن نتفتق وان نتعاون وذلك دون ان e‏ 
الشخصة » وفي هذا ما بؤدي الى التقدير والحة المتبادلن . 
النقد التقربري » نقد الاهواء والشهوات › فرق » ا 


0۹ س— 


الادبي فيجمع كا بقعل العلل الذي لستونحي روحه . وبذلك يصع 
a e‏ ل . ولمذا. 
ر 

لاښون 


استاذ في السربون 


شش + س 


م الاسأاب 
i‏ 
انطوان مايه 


الاستاذ في الكوليج دي فرانس 


٠‏ اللغة شيء مركب تتصل دراسته بعدة عاوم : بعلم الطبيعة لأن 
أللغة تنکوت من آصوات » وبع وظائف الاعضاء لأٺ تلك 
أالاصوات تول دها حركات عض لة وتد ركا الان » وبعلم النفس 
لان امع بن تلك ال ر کات وإعطاء.الاصوات دلالها برجع الى 
حقاتق نقسة . إن عل الان يستفيد من التائ التي بصل الا 

الأصوات وعم وظائف الاعضاء وعلم النفس ولكنه ليس جرد 
مع للنتاتج الي تقدمبا تلك العادم . وموضوعه. الاصي هو دراسة 
اللغة لا كظاهرة صوتة أو ظاهرة غضلمنة أو حسية تخضع الحركات 

أو للاأدراك السي او لفهم الأصرات الصادرة » ولكن کوسلة 
- اللاتصال بين كاثنات تجتمع في جماعات» أعني كظاهرة اجتاعبة . إن 
علم اللسان Linguistigue‏ حزء من عر الاجتاغ . واأللعة الشربة 
وهي وحدهاموضع نظرنا هنا -تستند ككل ظاهرة اجتاعبة الى , 
سللة لا نهاية لما من وقائع الماضي . ومن ثم کان على اللسان كغيره 
من العاومالاجةاعية الأخرى علماً تأرخباً على نحو ما وهذا الموقف 
الذي بقفه عل اللسان في ملنقى علوم ختلفة علي عليه مناهج خاصة . 


٠‏ الاأصوات في اللخة 
إذاءلاحظنا حديث شخص بتكلم وأخذةا في ليله أمكنناآت 


س ۲ 


نواجه الأمر من ناحتين فاما أن ندرس النطق الصوني بصرف النظر 
عن المعنى الذى حمل الحدیث کون RS‏ بعار الأحوات 
العام ogieاPh0no‏ وإما أن ندرس ذلك النطق كوظفة لمعن 
المعبر عنه »> وهناءتدخل دراستنا في باب النحو ارو المعاجم : 
ù] . Grammaire ou Lexicologie‏ الاصوات لا مم الباحث في. 

اللسان الا من حيث دلالتما على معنى » ومع ذلك فة فثہة عال للنظر 
.في أصوات اللغة كأصوات وبصرف النظر غن قبمةدلالتما. فاجملة الي 
نسمعما من لغة لا نما تول د لاول وهلة اتخاسا شي سر ا 
معز منه أي" عنصر عكن فصله» ولكننا عند الفحض ندرك »حى دون 
أن تفهم سيثاً من المعتى المعير عنه » ان في كل . نطق لغوي سلللة 
من المسافات تفصل بينما عناصر الانتقال . والوحدات ال ر كة الى 
تتكون على هذا النخو هي ما ”يسمى بالمقاطع » وتلك اول وحدة 
صوتبة نجنا في فصلما. وأقدم حروف المجاء الصوتبة كانت مقطعية . 
وعندما غعن في الفحص قحد أن المقاطع تتكون من عناصر نلقاها 
بذاتما في المقاطع الختلفة . خذ لذلك مثلا قولنا « لقد ر الغال 
p< e E‏ 
لل e‏ ال“ »فا ءل “< EEE‏ م (٠‏ وذلك مع E‏ 
على طربقة الكتارة المألوفة في حدود المنكن ) وتحد أن المافات 
الزمنة تكاد تكون متناولة في قدا » لل" 20 ب وكذلك في 
لج “م ک) تعد أن المقظعين ل » ل . ستدئاتب باللام » 
والمقطعن أط » أ » تدان باهمزة ( وهذه العناصر السطة هى 
ٍ ما نسمبه أصوات اللغة : Phonèmes‏ ا 
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يغد . ولقد تناول الاغريتى الكتابة المعروفة بالفنىقة وأحكموا 
دم اروف ( الصانة .) sعااءره۷‏ قرو | أف اروف 
الصامتة : s#««مء«ه‏ الى كان الفىنقىون قدسقوا الى رما 
ملين الصائنة . وبذلك كرّن الوتان الرسم المجائي وعنهم أخذته 
معظم الشعوب المتحضرة . وكأن تحديد الاصوات - في الكتابة 
الفينيقبة والاغريقبة وفي الكتابات العديدة الى أخذت عنها- 
الا كتشاف الاساسي ف عم الاصوات وذلك لان المنوت اللغوي 
فيا پيدو هو a a‏ | 
ولس معنى هذا أن الصوت اللغوي شي موحدمن ناحبة السع 
آو النطتى .نمثلا في الجلة السابقة لو أخذنا اللام الأرلى في المقطع لل" 
لوجدناها تتطلب في نطقما ثلاث مراحل متوالات اولاهاتوقف‌اهازار 
الأحبال الصوتية بعد نطق المرف الصائت في القطع السابق م ثم 
التصاق أسلة أللسان بالنطع » وهذه هي المرحلة. الاولى » وارتخاء 
جاني مقدم اللسان مع تقوسه الى أسفل واندفاع جانب من اهواء 
الذى عر من هدن الانين المر خن » وهدذه هي المرخلة الثائىة » 
وآخيراً انقصال الأسلة عن النطع وفتح عرى النطق. وهذه الازمثة 
الثلائة متميزة بعضها من بعض ومن السهل ادرا كما » إما علاحظة 
حركات النطتق العضلبة ملاجظة مباشرة واما بطريقة ميكانيكة » 
.وذاك بتسجيل موجات المواء التي ت تنتج عن تلك ال ركات.. 
ولكن قي حديث الشخص موضع ملاحظتنا تتجحد الأزمنة 
الثلاثة اتحادا لا انفصام له بل ان هناك حالات' لا عکننا فبا آن 
غيز بين الصوت السنبط ي عموعة من الاصوات فالرف الصائت مثلا 


ES 


الذي يطول نطقنا له لا تيمر طبعته هي هي . و نحن لا نواجه هنا 
اة iلضشدة‏ ) Intensitê‏ ( او الدرحة ) Hauteur‏ ) الى لنت إلا 
افو رة راا ته ال او الد وا عل رع الوك 
نفقسه ( ١۲ط‏ ص٣‏ ) فاذا کان هذا التغبر متداً قلنا بوجود صوت. 
ges Diphtongue gj‏ ذلك فلس هنال حد فاصل بن 
الصوت المزدوج ( ٥ة‏ ) في كامة « يوم » (عامية ) وبين الضوت 
السسط د أ » عندما تله « و » فتوجه نحو نطقما . 

ولتكوين العم الذي يدرس أصوات اللغفة زمموعات تلك 
الاصوات » وهو ما لسمى ر الأصوات ieچهاه«مطم‏ او 
Phonétique‏ «لدينا وسبلتان آولاها الملاحظة البادية بواسطة الأذن 
والثانة التسحل بالوسائل المىكانبكة . ولقد استطاعت اللاحظة 
بالاذن وحدها أن تنتهي الى تكون الكتابة المجائية الى تحبل في 
ا نط اة ام رلا تدان رن قت اللاب ة وا 
أ ركت كل ما هو أساسي في اللغة ما دامت اللات ت تنتقل بالسماع 
وغل لڪل EE‏ کل ما باللغة 
> من عتاصر وذلك بصرف النظر عن الكتإابة" التي تعتبر شيا حديثاً 
بعنداً عن ان بکون عام الاستعال ادى الشعوب كاف »> وهي بعد 
أداة تاقصة ”تمل عدداً لا حصر. له من الفروق الدقبقة . وما التسحيل 
الممكانيكي فله نوعان :. فمن المىكن أن نسجل إما وجات المواء الي 
بولدها النطق واما حركاتالنطق ذاتا . ولقد استخدمت 0 قتان 
ومع ذلك ل يجحا بعد في دراسة کل الأصوات على حو عرض 
وجموع تلك الوسائل کو ن ما لسمی بعلم الأصوات ا 
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Fhonétique experi mentale‏ أو على الاصح عملم الاصراته 
المىكانيكي Phonêtique instrumentale‏ وذلك لا هز واضح من ان 
هذا العلل بكتفي بان بسجل حركات النطق والأصوات الصادرةعنما 
دون ان ضما الى ترات کن أن تسى تارب . وهنا 
التسجبل الميكانبكي الذي ستخدم منذ سنوات. قلي يؤدي خدمات 
عظمة . فهو مكننا من أن تتجنب الاخطاء التي تقح فا الملاحظة 
الماشرة إما نتىحة ة لتراخى الانتاه سسالمادة أذا كتا ندرس لغتنا 
التي الفناها واما يسيب ب عدم آلألف اذا كنا ندرس لغة اجنيية . 
وهو بصل أل درجه ة من الدقة لا تستطع الأذن وحدها آثٺ تصل 
الها ومحاصة عندماتريد تقد د م الاصوات » ا٤١٠‏ ودرجتما 
Hauteur‏ | انه الطربقة الوح دة لتحلبل الأصرات ورا الى 
عناصرها ردا أ عکننا من تعريفبا على نحو تجمع بين‌الدقة وا موضوعية ‏ 
ويجمع الننائج التي لدينا عن نطتى اللات الختلفة القدية 
والديثة القربة ا نلاحظ انه اذا کان النطتى تلف عنذ 
النظرة الارى اختلافاً کراً فارڻل أصوات الاغات المعروفة كلها 
في عدد عحدود من الأنواع ¢ وهي تتولد بعدد من الطرق 
قلرلة الاختلاف من.لغة الى لغة . ففي كل اللات هناك حروف 
صائتة وأخرى صامتة . وفي كل اللغات تكو"ن المحروف الصائنة 
ساسلة تد أحد طرفیما من حرف فنحته كبر نما تکون يشبه الى 
حد ما الحرف ه فياللغة الفرنسمة (الفتحة في أللغة العربمة) والطرفه : 
الآتخر تھی الیحرف إغلاقها کر ما کون رشهالى حد ما ارف 
او تا اوده في الفرنسية (في العربة الباء في سين والواوفي بوق) 


وفي كل اللغات تنقسم المروف الصامتة الى منفحرة 1۷5ء0 
تتطلب وقفأ تامأ لمرور المراء ا للفو ظ +رمlدة Continues‏ ت ص طحب 
بحفبف المواء في جرى عصور بنتج عن تضيبتق أعضاء النطق عند 
أحد الخارج . ومن .بن المنفجرة نيز مثلا. ال ية بان الاغلاق 
بحدث بواسطة حافة اللسان الأمامية واللقية بواسطة حافته اللفية 
وهكذا. وأما الاصوات ذات الطبيعة الاصة كاللام الانبية (النوع 
الا كثر اننشار' هو ذلك الذي بنطتى باسناد طرف اللسان الى 
النطع. وبجاني اللسان أو بارخاء أحد الانبين ) فاا موجودة في 
کل مکان وف کافة الازمنة . واذن فهناك عام اصوات عام منېحه 
لتقم :'والوسائل المستخدمة في ذلك العلل لا تختلف عن تلك التي 
تستعمل في الماوم الطبيعية والعضوبة . وي المت ان عل الاصوات 
اللغوبة ليس إلا جزءً من عام الاصوات الطبيعية ومن عام وظائف 
الاعخاء الي تستخد م في النطقى . إنه مزج من هنين العامين فع 
فارق واحد هو اقتصاره على الاصوات التي ما دلالة . 
اللفظة وعامل الصيغة 

وأما اذا درسنا الطتى اللغوي كوظبفة عى بعر عنه فاات 
الموقف يتغير وعندئذ لا نلقى. قيا“ واحدا بل قسمين متميزن . 
فناك من احبة العناصر التي تعبر عن الاشياء وهناك من تاحية 
آخری العلاقات التي تقوم بين العناصر المكونة للجملة ٠‏ وتلك 
العلاقات عير عنما بواسطة الصيعغ التحوية مع اعطاء هذا الاصطلاح 
الاخير أوسع معانبه . واذن فهتاك دراسة اترات أعني المعاجم 


تقابلما دراسة الصيغ اي النحو . ولتغيين كل ما بتر ضبغة نحوبة 
واف رف ار عن العاف ا و ال ا ا 
e‏ کا 3 انستعال كلة« عامل لص ڊq Morphêmê‏ 
وله فائدة في استعال هذه الكلمة هي انها لا توحي بالمعى 
الضى الذى ي علق بالاصطلاح « الصعة النجوبة » ٠.‏ 

واللفظةالفردة وعامل الصبغة ليسا دايا منفصلين فيالكلام . ففي 

تعض اللغات الي س غات إعراب Langues flexionnelles‏ 
قحد اللفظة وعامل الصغة متحدين اتحاداً وثيقاً بحست بكونان كر“ 
لا بتجزاً الا بالتحليل . نمثلا في قولنا باللاتمنة ٠:‏ ة۴ ٣s‏ 
( وبالعربسة موت الأب ) او قولنا : ۲1ط ءامص ( موت الداد) 
نبد patris J‏ و الات » وي ا٣ط «١‏ اداد » عناصر تدل على 

س الات اوي الاد وسا عابر رى ل عر عا اة 
القاعة بن د الاب » ووالداد» وين «الموت » . > وىة عامل 
الصية تتوقف على الافظة المغردة الى حد ما قفي المثل اللاتبني 
السابق د أن هذا العامل لس واخدا ف : fabri patris‏ ) وف 
اللغة العرببة نحد أن الجر . ون أحاناً بالرة وأحاتاً 
بالفتحة او غیرها ) ومع ذلك فأنه رغم هذا النداخل الوثىق نن 
اللفظة المفردة وعامل الصغة ودم توقف أحدها على الآخر بحب أن 
نقصل في الدواسة بين هذين النوعين من الموضوعات . 

وة خاصبة مشتر5 بين اللفظة وعامل الصغة شی نے لس 
لوحدة كل منها حا“ حد" صوتي فابماة التي تحتوي على عدة ألفاظ 
وعدة عوامل تترك عند السامع الذي لا يفممًا أثر .النطق المستمر ٤‏ 
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ومن م نرى اولئك النفر من علاء ا قبل کل شیء 
علاء أصوات ری آنهم كرون غالباً حقبقة اللفظة المغردة وهرالى 
خد با مصنون من وجهه النظر الصوتة . ولكن عل الاصوات 
لش كل شي في علم اللسان . واللفظة المفردة وعامل الصيغة كلاما 
قائ من حث أنها بعبران بالاصرات على نحو مستقل الارلى عن 
معنى والثاني عن وظبفة نحوية . اللفظة حقبقة بلغت من الثبات ان 
نرى الطفل ا ستدیء او باوح أ نه ستدیء بألفاظ 
«فردة منفصلة . وكل الناس بعرفون أنه لكي تمثل لغة ‏ أجنيية 
مجحب أن نصل الى أن نعزل في الجل الى نسمعما اسم كل شيء . 

٠‏ وتعر ”ف الكامة بالعلاقة بین معن دوعا من الظراهر ولك 
مع اعتبارنا النغييرات التي يكن ان تننج من اميخ او 
التلفة . 

واختلاف الصغة اة بعقد التعريف دون ان لبه شيا 
من دقته قكاة حصان لا یکن ان تعر”ف ما لم عم آنا في بعض 
الأحوال تأخذ.الصغة أحصنة » وكامة هيل ذلك ما .م نعرف 
الصبغ حبلة وحبلأن وجباون وجميلات ء وكلة راح ما لم نلاحظ 
التغبيرات التي تطرأ علها في قولنابروح ورح الخ ... وكذلك 
الأمر في اللغة اللاتشة فلدست: هباك . كلمة pater‏ ( أب ( وكهة 
faber‏ ) سداد ( jy.‏ هناگ من ناح.ة وع pater"‏ و gy. patris‏ 
patre‏ الخ ( الأب الأب الخ . e‏ الناحية fabro‏ 
faber fabri‏ الخ . .. (حداد" حداد ۽ الخ .١‏ 
وفي لغة البانتو: muntu o Bantou‏ (ارجل) 


بل موعة مونتو « رحل » وبنتو : »t«سط‏ و رحال » وهڪدا ف 
عدد د کییر ا آن حدد هده وجوه في کل 
غلى غو كام . 


معاجنا بعبدة عن الكال 


والزء.الآخر من تعرىف اللفظة أعنى ذلك الذي بتعلق بالمعنى 
جزء شات . ولقد خر الناس كثيرا من تعربقات معجم الا كأدعية " 
وهي غالبا تبريفات رديئة. ولكن من المستحيل آن نضع تعربفات 
جبدة وتخاصة فا يتعلتى بالالفاظ العامة في اللغة الدارجة . فالمعق 
العامي اللصيتق بكل من تلك الكمات في العادة غامض » وهو على 
أي حال لا حمل تعريقاً دقيقاً بل بأبى ذلك التعريف . وانا 
الاصطلاحات الفنبة هي التي تقبل التعاريف الدقىقة ولكن لا قسمة 
ها إلا عتد ارباب المهنة وهني عادة تخاو من كل معنى بالنسبة للافراد 
العاديين الذين يسمعونا » فان كان هما معنى عندهم جاء معنى غامضاً . 
.والشيء الاساسي في اللغة هو الالفاظ الدارجة التي ها قيبة تکاد 
تكون واحدة عند موعة الافراد الذين ببكامون لغة ما » ومن م 
فؤلف المعجم الذي يحل تعريفات عابية عل النعريفات الغامضة الي 
”تعطى عادة اكامات غين القنة المستعبلة برتكب شر الاخطاء إذ 
عطي تلك الكامات قيمة لا تصدق إلا E aS e‏ 
والذي بهم الباحث في علم اللسان ليس القبقة الموضوعىة التي تلحق 
الاسم بل الفكرة الدارجة عن تلك القبقة . ومن الواحب ات 
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ضيف أن ما بحدث عادة عندما نطق أو نسمع كلة ما نهو أن 
الخال لا يدرك المعنى اللصتق ا وأننا نكتفي بال ذكرى الغامضة. 
لي تتيرها تاك الكلة. والفظة يمد لا صل ممن عقلباً حب بل 
تعمل أبضاً في الغالب لونا من الاحساس : فكلة ( فود ٠)‏ 
ss‏ حديقة صفبرة ها في 
النفس حن . وكلة : د٥ط‏ (قصر) لست فقط واا 
بل ضاف الى ذلك احساس اعجاب تعر تة غو مقر الأنراء: 
وللفظة كذلك قيمة اجقاعبة فعند بعض الطبقات التي تكلم القزنسية 
لا تستعمل لفظة : مانءات ( يوز ) إلا عند الكلام على اليوانات 
ولا تقال عن کل الیوانات" پیا تستعبلها طبقاټ آخری باستمرار 
في الكلام عن الانسان . واخيراً إن اللفظة من اللغة الدارحة لا 
عرف إلا بالنسية جبوعة الل الي تسمع فما والتي من المنكن ان 
ستخدم فیا ومن ثم فالمعجم لا يكن إث بنزع الى اللوم 
محتو على امثلة كثبرة وکا ازدادت تلك الأمثلة عدداً ۇتنوغاً 
ازداد المعجم قربا من القمقة وای والاحالة 
على شيء بعرفه القارىء يعرف الالفاظ غالا خير عا تعر فپا 
التفسيرات اللفظمة الطوبلة . واما فا ختص بالاصطلاحات الفنىة 
فالمشكاة بسيطة اذ تتعلق البألة عادة باشياء أو أمال تمل أو 
قتطلب تصويرآ تخطيطباً او على الاقل تقيل و دققة . 
والمعاجم في هذه الناحية اقصة نقصاً ما › ولکن من المبكن 
)١(‏ قارن ذللث بتصذغير' التمليح في اللغة العريدة ء 
(۴). يقال بنوع خاص عن الكلاب . َ 


تیلہا بالرجوع الى القواميس الاصة » lexique5‏ » أو 
E E E‏ 

ولقد فطنا منذ بضع سنين الى ما جب أن بتوفر في دراسة 
جيدة للالفاظ » ولكن المعاجم الموجودة - حتى احدثها وخيرها-. 
لا نحقق إلا جزء ينيراً ما بحب أن يبكون . وفي الق أن الصعوبة 
سشاسعة ٤‏ وذلك لان اللغة تلاس الواقع كله بواسطة الالفاظ بحبث 
ان دراسة المفردات دراسة كاملة تكون مثابة دراسة انعکاس‌الواقع 
كله في نفوس الافراد الحتلفن الذين ستعملون تلك المغردات 
وبکوّنون منہا لغتہم . وهذا عمل لا يعرف حدوداً . 

الالفاظ منفصلة بعضا عن بعض وذاك بك اتصاها بظاهر 
الواقع الوس التي لا حصر لما . وامجموعات الاشتقاقة' للالفاظ 
حصورة في قليل من المفردات بل اننا لنجد في داخل كل بموعة ان 
لكل لفظ منا تقربماً استقلاله . فكامة 1eطaا«وطع‏ ( يصلح للغناء ) 
م نوجد إلا بفضل' وجو Chanter Jal‏ ) ( يغني ) ولکن ڪامة : : 
Chanter‏ ( معن ) قد تم استقلالما عن الفعل C1٥۲‏ و کلتا 
( مغن في الكنيسة - وعلى سيل الجاز شاعر بعتي أو 
طیر بغرد ) و ۸50۳ات ( اغنية) لم نعد جس تقریباً بانها ونان 
حزءاً من موعa‏ : Chanter‏ „ ` 


Familles de mots (1)‏ ` : 
(۶) قارن في اللةة المر ية الفءل « قضى » واشتةاقانة الخدلنة جد إن 


ك بین 3 قاضي EK‏ « (لقضباء .» والق در D‏ وقضرنا .ف الكتاب ٤ a ٠‏ تمل 
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وأما عن الالفاظ الى تعر عن معان جاور بعضما النعض فا 
E‏ 
للافكار في كل لفة . ولکن حع تلك الالفاظ عضا الى جانب 
بعض هو في اغلب الأحبان خارج عن دراسة اللغة مستقل عنطرق 
الاداء فما . ومن ثم فهو كمي ي ٤‏ م انه لا تمل غبر محدیدات 
تقريلة : ومن ثم فالالفاظ لا تقبل أي تة تقسم عقلي صرف . ودراسة 
المعجم تشمل عذداً من الأدرات المستقة 8 لدد الالفاظ 
N‏ 
من العثور على الاساء : نظام م فشات المکاتب a‏ ماد عر 
برتلب المعاجم ترتباً هجائباً . 

ولكن اللغة الشرة ا الالفاظ المغردة 
اذ تنتظم تاك الالفاظ عموعات تختلف تبماً لمعنى الذي نريد العبارة 
عله وهي ما نسمبه بلجل والكثير من الوانات الثدة والطور 
قادرة ان تفوه بعدد من الاصوات تفهما اليوانات الى من جنا 
وتثير عندها جركات عددة وتلك البوانات ذاتا تفم أيضاً أحانا 
كثيرة ما يوجهه الانسان اليما من أصوات وتطيع.وانه لمن المىكن 
ان نقرد حصانا دون ارش نستخدم تقرسا اي ٿيء تخر سوئ 
الصوت . ولكن كل كلمة ‏ وذلك لأننا ازاء.كانات :حققية س 
كل كلة بفهمما الميوان منفردة حتى ولو تطقناها في جلة. واماحمع 
الكامات في حمل فلك خاصة الاتسان » ومن الواجب أن تو لفه 
تلك امل تبعاً لطر تحددها طبيعة كل لن ا 
سميناه سابقاً بعوامل الصيغة . 


عل المي وعلم الظم 

وعوامل الصغْة عكن اث تكون إما صوتا خاصاً وإما نظا 
عدداً للكامات . وهاتان .الوسبلتان مختلفتان من ناحبة الشكل . 
ونحن سمي دراسة النوع الارل بعل الصيغ Morphologie‏ والنوع 
الثاني بل النظم ll‏ : a×eاSyn‏ ولكنه) في النارة 
یردان نفس اخدمات. ومن مم کان هناك ال ججعھا فی باب واحد 

من عل اللسان هو باب کو Grammar‏ و تیر آدق علم الصبع. 
خد لذلك مثلا الجل الفرنسىة 


) سیر" نضرب بول ( Pierré frappe Paul‏ ) بول يقرب" 
ىو ( ‘Paul frappe Pierre‏ والجل اللانة المقابلة Petrus‏ 
Paulum Caedit‏ ) رطرس" ولش نضرب ) او اذا ردت صناPau‏ 
Caedit‏ هط پولس بطرس بضریه “¢ Îڍ‏ : Paulum Caedit‏ 
Petrus.‏ بوس ضر ده بطرس” ٤‏ أو Petrus Caedit.Paulnm‏ 
بی رپ لی وو ع ع وکن رس 
جضرب ( مع الرية في ترتبب الالفاظ على ت نفس التحو الذي رأبناه 
في الالة السابقة ) فالفرق بين الفاعل والمفعول الذي ندل عله ف 
الفرنسة بارتب الحاص نكل من الالفاظ الثلاث في .اجل عرز 
عله في اللاتشة بالاختلاف في تغبير' اوا خر الکامات من ء الى ه 
ف Petrus jdadl‏ ڪھ Paulus 2 Petrum‏ ڪ Paulum‏ ) ف أللغة 
العزة غير الاعراب من .رفع الى . نصب. ) وانه لمن المىكناتف ١‏ 
سيتمع الوسيلتان . فالا ماني عادة ۉقولJ: Lowe Sich der Fase‏ 


) الاسد ری الارنب اللري ( der Hasse sicht den Lowen‏ 
( الارنب البري رى الاسد ) مع رتدب الألفاظ رسا اا قري 
٠‏ مضافاً الى علامة صوتبة مز الفاعل من المفعول . وليس ية وسائل 
يلكا علم الصيغ غير الوسيلتين اتن ذكرناها . 
السو رت ها ی ان ت عا کا رة ة التفرع 
فأحاناً بكرن من عنصر صوتي له بعص الطول وبع الاسنقلال 
بحبث كن ان نعتبره كلمة متميزة اذا كان له معنى متمدّز . وذلك 
مثل 4 في قولنا بألفرنسة : le livre de Pierre‏ » کتاب سار » 
وهنا ترى ترتبب الالفاظ الحدد يعرز مدلول عامل الصيغة عك 
ذلك العامل الذي تسديه كتب النحو الفرنسية تسمبة غير موفقة 
حرف ار : Préposition‏ ( واحاناً اخرینکون عبارة عن غير ` 
داخلی فی الکلة كما هو الال في قولنا بالاتıنıة‏ : riڼPê Jiber‏ 
« كتاب بطرس » وذلك التغبير بتناول بوجه خاص اول الكاةأو 
آخرها وان لم يكن مقصوراً على هذين الموضعين إذ نراه احباناً 
كثيرة بدخل في حشو الكامة ..فكامة « أب » لها في اللغة الا لمانية 
صفتان او لاها te‏ a¥للعبارة‏ عن المغزد والاخرى : Vater‏ للعبارة 
عن الجع . ومعتى هذا هو أن عامل الصبغة بتكوّن من تغبير في 
فوع المرف الصائت في المقطييع الاول الذي هو « د » في.المفرد 
و «ه» ( التي تكتب ) في المع . وعامل الصيغة الذي بتكوّن 
من عنصر صوتي کن ان کون كلا واحداً مع الكلبة. الي يدخل 
علا فىکون هذا إعرابا 6i0‏ » کا عکن ان 'بلحق جرد 
إطاق باللفظة دون ان بتحد معا اتحاداً وثبقاً »> ویون هذا 
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إلصاقاً agglutination‏ . والفارى بن النوعن و وهو بعد 
ا ۰ 
واذن فعندما فز بين عار الصيغ وعم النظم جاغلين موضوع 
a‏ الآخر ناء الجل بكون ميزنا 
مصطنعاً لا يكن أن نتابعه في التفاصبل . ولک من عرة زو 
ر بت عم الصيغ morphologie‏ باعتاره العلل الذي يدرس بٽاء الصغ 
النحوية وعم النظم : syntaxe‏ باعتباره ذلك الذي بتناول وظيفة 
تلك الصيغ . وهذا عبيز أحمى . ثم ان ما يعتبر في لغة ما داخلا في 
عل الصيغ كثيراً ما بكون في لغة اخری من موضوعات عل النظم 
ون ذلك ان وغ 2 اراي في اللغة اللاتىنىة عند قوللا 
caedit Perum‏ او هي نفس الوظيقة الي يبودا ترتبن‌الكات . 
ف اللغة الف رانس عiد‏ قو Paul frappe Pierre - : lil‏ . 
وعوامل الصغة » جندما تكون قواعد لموضع الكلات. ا 
yi‏ 'تستخدم کا نتوقع إلا في بناء ابل . ولكن العوامل الي تتم 
بأصوات ضفعطما استقلا ما الصوي قبمة ذاتمة عكن أن. E‏ 
علارة على وظفتما في بناء الڄجلة معنى حسوس . وللالفاظ غالا 
صغ مختلفة حسما تدل علىه منشيء مفرد أو أشباء متعددة . فالاعداد 
ملا کوان مةأولة نحورة نحد 1 ثارها في عدد جم من. اللغات : 
وكثيراً ما يكون للالفاظ الي تعر SE‏ 
کون ادت اضرا او نکرن افا انا أو غر تام ا 
لسم ي الألمان الفعل Zeitwort‏ آي الكمة الي تدل على الزمن. ۰ 
ولسمن ن تلكالقرلات الحسوسة catégories concrêètes‏ ما هو 


عاي تاماً . فاحدى المقولات الى تحتل مكاناً أساسباً في لغة ما 
اغراق ر ارا حد غا ا ردا غیرد 
وفي لغة كاللغة e‏ المقولات ذات القرمة الحسوسة 
عولة ققريباً . ومع ذلك ضلك حت تلك اللغة "لان تستخدم كأداة 
لخارة رة . ولزمن طونل کانت اح دی غاطات النحوین 
الكيرة هى عاولة العثور في .كل اللغات على نفس المقؤلات او ما 
بقابلبا . ولقد دلت التحربة في هذا الصدد على أن التفاوت كبير. 

ومع ذلك فانه رغم احتلاف المقولات النحوبة اختلافاً ديد 
تجد أنه من المنكن ان نجمعا في أقسام تشبه تلك التي تجتع فبا 
الأصوات الختلفة . وبذلك يصح تقسم ابمل الى آنواع هو الاآخر 
مک . بل لقد ابتدأنا تالح كيف اننا عندما نيد في لغة ما طربقةَ 
ما من طرق الأداء نتوقع ان بتبعما حا غيرها من توعا د 
N Ss‏ 
في اوها ء نحد في تلك اللغة ذاتيا اتجاهاً خو وضع الالفاظ التي تنعلق 
بتلك الصيغ على نفس النحو أي قبلا أو بعدها . ٍ 

أووجود اعراب غي" بالالات بحبث بكفي للعبارة ما هو 
خروري لبناء الله بعفي من الاعقاد على قواعد الترتدب . وعلى 
الفكس من ذلك يب ان تكون هناك قواعد دقبقة لترتس‌الكامات ' 
عتدما لا يوجد أي عنصر من عناصر الاعراب » كا هو الال في 
اللغة الصبنة » أو عندمأً لا بونجد إلا عدد محدود » ك) هو الال 
ف الفرنسىة . فانه وان تكن قواعد الترتب لست واحدة في كل 
اللغات إلا اتنا نلاحظ انا خضع لاجاهات مسبطرة تتشابه فياللغات 
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الحتلفة . وبالاختصار فانه نوجد مساديء لعل الصيغ العام الڏي ا 
يوضع بعد والذي لم نمدأ أن نحا خطوطه العامة وان كان من 
المسكن أن بتكو"ن . 
بقي أن نحده كيف نستطع في جوعة من الالفاظ اللغؤة من 

لغة واخدة أن نصل الى الفصل بين الألفاظ ۳ دة من جهة وبين 
عوامل الصبغة من الهة الاخرى . وذلك طبعاً بقرض ان تلك . 

اللغة معروفة” منا مفهومة لنا : ولاوصول الى ذلك نلاخظ العناصر ' 
الي عكن أن حل عضا محل يعي ال المنشاية. الىناء:خذلذلك 
حلا ر ة العنى مثل د لقد بعت a1 eû ûû ebê valê lê‏ 
» لقد بعت مارا . ».3'i rendu un ûne‏ « لقد بعت ورا ۾ 
vendu un boeuf .‏ ”الخ . . «لقد شرب ا صان »ظط Le cheval a‏ 
ولقد شر بان جار ۾. سط ۾ ١۲٥4ا‏ «لقد شرب‌الثور .اط 4 Ee bof‏ 
الخ E‏ لقد بعت احص «. J'ai vendu des chevaıx‏ «لقد بعت 
يرا « . J'ai vendu des ãnes‏ و لقد بعث ئبرانا » J'ai vend u.‏ 
des boeufs .‏ الخ ...وقد شر بتر |لi>صiة‏ « Les chevaux‏ 
ont bu.‏ «لقدشریت اجر Jî DLes anes ont bu.«‏ شرب ت الثبران» 
Les boeufs ont bu .‏ الح e‏ جد اتاد عبرنا عن الكاناث 
القصودة في هذه اجل على التنارب ر جuورمط‏ , chev‏ . حصان 
و اة ãne , ãnes‏ )} زطقہا واحد وان زأدت و ف المع كتابة 
ل نطقا ) مار boeuf , boeufs jiy‏ ٹور وثبران ( ا( ۴. ناظقة ف 
المغرد اما في الج ذ ء۶ صامتة ) وأما الاجزاء الاخرى من اة فقد 
ظلت كما هي . ان لدينا هنا اسماء البوانات . ونحن نلاحظ ان 
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اسمن من اماما قد اخذا صغة خاصة تعا لتعارها عن مفرد او 
جمع . رعلى هذا النحو حددنا ثلاثة الفاظ كما حبددنا صغاً حوية 
وعقارنة هاتين السلسلتين من امل يسمل ان نلاحظ ان اسم الشيء 
الذي بقع عليه الدث يوضع في الفرنشية بعد الكلة ألى ي تدل عل 
ذلك الدث . وبالعكس نجد إن اسم فاعل المد يوضع قبل 
التكامة الى تدل على ذلك ا اوتلك احدی قراءعد. 
الترتسب. الاساسىة في اة الفرنسبة . ولكى نحدد الكامات 
الى تدل على اللمدث یکفی ان نغیر من صغها هى الأخرى « 
نقول D» Tu esis Gê e‏ ستبیع E‏ & 
lg » Ils vendaient un cheval .‏ بسعون حصاناً «. Vends un‏ 
cheval .‏ ” سانا الخ . .. وبذلك نحدد كلمة منعددة الصيع 
Je vends‏ » أييع « . Je vendais‏ » کنت اع » . J’ai vendu‏ 
« لقد بعت » . - Vendre‏ « :ان بيع » الخ . . واي نجد عوامل 
الصغة نغبر من الكامات . .. فنحصل H vendait un cheval: gle‏ 
کان بیع حصاناً »ر buat‏ اcheva‏ ا « کانالصان شرب». 
Ù » I1 aimait cela‏ ت هذا » »› وبذلك نحصل على عامل الصغة 
ait »‏ » الذي تتحدد قمته ووظفته علاحظة العوامل الاخرى الي 
تحل عله . وعندما ييكون الامريتعلقاً بلغة ل يوضع وها بعد ولا 
احصتمفرداتما تمدو هذه الطر قة - ما دسطناها TT‏ 
ولکلنا في الى لا غلك غيرها . اوذلڭ انه من الزاضح 
لن نحصل.على سيء بأن لسأل مباشرة الشخص ا 
.والنحو والمفردات لا دستخرجان إلا من املال ركة . والملة 


وحدها هي القيقة الحسوسة التي بنضرف الها جهد الباحث في 
عل اللسان دوا حقىقة عأبرة اذ آنا جک طمعتا لا تنکكرر 
على نفس النستى . والصوت زالكامة وعامل الصغةهي الى تكوّن 
اواعا عبج وذلك لاا تھ ق سور کے بے ف عند من ابمل 
لا حدله . 

ونلخص ما مضى في أن التعليل اللغوي بقتهي بنا الى اتسر 
مين ثلاثه أنواع من العناصر :الأضرات وتاك عناصر علي الأصوات» 
والمغردات وتلك عناصر المعاجم » وعوامل الصغة أوتلك عناصر 
الجر جباء الذقق:: 

ولكل من هذه الانواع الثلاثة ة في عل اللغات وسائ کا 21 
لکل منہا موضوعه, ونه لوضع سّاذ تمي به E‏ إذ تراه 
ل اک انی غار اه ميختلفة . ومع ذلك في سشدندة 
الاتصال عضا تعض حى كن اعبار ها دراسة“ لشيء واد 
من جات ثلاث ؛ وذلك الشىء هو اللفظ الصوقي مستعملا في 
الديث . ومع ذلك فان صموبات النهج اللغوي لا تنتهي عند 
تعرفنا على هذه الانواع الثلاثة التي هي الوحدات الأساسية فى اللغة . 
ونع بها الصوت واففظة الفردة وعامل الصبغة . 

س 

ومن‌واجب الباحث في عل ا اللسان نير اجه سعلارة على العناصر 
التي تكن اللغة البشرية - نوعاً آخر من ‌الوحدات ونعني بهاللغات 
احختلفة الي ت e‏ ا 
الطعة الاجتاعبة للقائق. للغة 
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في وط اجتاء ای ان غ ان للغة شا من 
الوحدة EOL‏ لوجود اللغة أن حرص من يتكامونا 
على استخدام نفس الوسائل لاتعير . وهذا. ما بد رکه آفراد کل 
ا ع ا رع ن ا ال ن يرا و ص 
ا ارج الى السخرة على الاقل . واذن فهناك بالننة لكل حاعة 
جادة ” لغوبة ګلددة حمسا الجموع برد فعله) هده اطادة هو ما کن 
.أن نسم مه لغة . وعا اللغة لا بد لة من أن بحدد ما تتكون منه 
تلك الادة لنری الى اي حد بقترب منہا من یکاہ والی آيمدی 
عتد سلطان كل لغة . . 

اللغوة الحلة ‏ 

: وخدة اللغة تحكمما وحدة الماعة A E‏ ` 
قسعى لأن يكون ها ايضاً لغة موحدة متيحانسة ۔ وکل قسم .في تلك 
الماعة نزع الى أن تكون له لنة خامة في خحدود ما بتمتع به من 
استقلال .. وهذا الميداً مع ذلك لا بسجل إلاالمىكنات ولكنه لا 
وسح بتوقع ما محدث في كل حالة خاصة ر ٤‏ 
لقد أظهرت ا ا 
1 آن تکون همم لغو أت منز > والرجال المتجاورون م. ج 
الطعة أ ولثك الذين يشكامون علي تحو..و:احد » واذن « فاللغوة 
Nd a O‏ 
النظر فما . 

٠‏ ولكن هذه الظافرة ليست مطلتة فالاختلاف في عناصرالسكان 
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قد بؤدي الى اختلاف فی لعتهم ولو کانوا سنکنون مکاناً واحداً ۔ 
وهذا ما محدث بوحه خاص ف تلك الامكنة الى بتاور فیا 
جنسان عتلفان دون ان مزجا » كالىهود والىولونين في بولونا 
وكالاجناس الختلفة في بلاد المشرق والقوقاز .,وانه لمن المىكن آن 
نجد في مان واحذ من بلاد الامبراطوربة العثانبة القدينة٠‏ مسين 
يتكامون اللغةالت ر كبة واغريقاً يتكامون الاغربقبة وارمنيتكلون 
الارمنبة وبهوداً نتكامون لغة بودىة اسبانىة » وكلى ذلك دون ان 
عن ال ابات الاجنبية التي تستخدم لغانما القومية .وني ارائ 
او في تسان نجد آن المريبة التي پتلكالما البهود ليست بعينها تلك . 
التي يتتكامما المسامون . وانه من المىكن أن برلد التفاوتالاجتاعي 
بين الطبقات آثارً مثابة لما ذكرنا رغم تجانس الوسط الى حد ما ء 
خفى احدى»ا لمات الفرنسبة. مثا تختلف اللغة حا بكوثف من 
يستعبلما من طبقة البوزجوازية. الغنية التي غلك ثقافة عالية. وتتكل 
في كل مكان اللغة. الفرنسمه العامة وان تتكن. هناك عادة خصائص . 
اقلىمبة ومخاصة في النطتى ومقردات اللغة »> او بكون' من الزيضين . 
فلاخين وعالا - الذين يتكامون الى حذ بعيد لغوتهم اتحلبة 
e)‏ ) . وکل مهنة ا ؤحرفة خصاتصا اللغوبة ونحن 
لات المهن والمدارس الختلفة واللصوض الخ.... وتلك اللغات 
اة لا تخثلف عادة عن لنة الاقليم العامة الا في مفرداتما. . وأما 
SE Ci CAR ah a‏ . ا 
٠‏ غات خاصة سعض الوظائف . فالرجل الذي بودي الطقرس الدينرة 

والذي انضم الى طافة رجال الدين لا عكن أن تحدث LL‏ 


AY. 


العادية . ومن م وجدت اللغات الدينة . وعند المتمدينين الحدثن 
حيث ل بعد للدين وظىفة خاصة ولا عل" متميز في اطباة ال مارية > 
تعد للغات الدينبة الا أمة ثانوية. وأما عند الشعوب الندائية ا لحضارة 
حيث بتدخل الدين في حباتېم في كل حين فان لتلك اللغة مكاناً 
کارا ۔ 

وعازة لغوة EES EE‏ الق 
تتکاما . قفي أوروبا الغربية بطلتق هذا اللفظ على قات من 
السكان فقبرة الى حد ما ضعبفة الحظ م من الثقافة. TT‏ 
النكان في الائراء وفي التثقف بأخذون غا فيهجر لغوتهم الحلية 
أوتمدأً لغات عامة في التكون والانقشار في اقال. واسعة . وتلك 
هي اللغات الانجليزية والالمائية والفرنسية مثا . 

وحتى في ‌اللغة الأكثر شبوعاً کار توحیداً وبعداً عن‌اختلاف . 

الاجناس وعن اللغات الحاصة نجد نوعاً من التفاوت لا يكن اهاله. 
وهو ذلك الذي ينثا عن اختلاف السن بين الافراد الذين يتكامون 
تلك اللغة . ولسنا نعني يذلك الخصائص »التي 5 E‏ 
عندما لا ييكون تعاهم للكلام قد انتهن»ء أو لة الشيوخ الذينتنغير 

حك السنن اعضاء” النطتق عندم . لسنا نعي يتا من هذا ا 
الى ا نكل جل باي بتحددانتہ وان الاشخاص 'العماديين عن دما 
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وفي مقابلة اللغوة e‏ الرحدات الأ كثر 
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انتشاراً ها اللهحة واللغة الala .‘dialecte et langue commune‏ 
ومعنى اللهحة دقسق مختلف فه . ونحن لا نويد أن ندخل هنا في 
تفاصيل المناقشة ولكننا كتفي بتقرير المبدأ العام . فسكان الاقام 
الواحد الذين بتكامون عدة لغوات ومع ذلك بتفامون فيا دنهم 
مكن ان بقال نهم بتكامون لغة واحدة. ومن المىكن أن نتوسع 
في هذه الفكرة فنقول انالرجل من «نورماندا» والرجل من «الفرنش 
كو نتبه »لايفهم كل منها لغوة الاخر.ولكننا عندما جوب .الاما كن 
الي تقع بين نورمانديا والفرانش كونتبه جد سلسلة مستمرة من ٠‏ 
اللغوات بفهم اصحاب كل منا جبرانهم المباشرين :ولس ل نقطة 
یکن ان نتخذها حداً فاصلا و كذلك الرجل من برت 8e۸‏ 
والرجل من سبلتزا لا تفامان ولكننا غر" من لغوات برن إلى 
الغوات سبليزيا سلسلة من الانتقالات. وهذه الانتقالات قد تكون 
غير حسوسة في الاقالم الواسعة » وعلى العكسمن ذلك قدتكون 
فحائبة إلى حد ما . وكلا كانت القروق بين تلك اللغوات عديدة 
وكانت فى بقعة محدودة كنا إزاء حد من حدود اللهجات . ولكن 
حدود الخصائص الختلفة الي تتميز بها اللغوات بعضها عن بعض لا 
تقع مع حدود تلك اللغوات عادة وهذا فالد بين تين لا بقيسه 
خط بل رط من الإرض شارت قا وة وف بثل ۰ هذه 

الالات تعتب ركل تلك اللغوات الختلفة. أجزاء من لغة .و 
ل والالمانبة وان لم تكن من الضروري أن يفهم 
الاشخاص الذين بتكامو ا بعضم بعضا فاللغة ذا المعنى الواسع 
تضم وحدات ها خصائص زها من بتكام وا . وهده الرّحدات 


هيما لسهىی بأللېجات . وبدېي ان وجود هذه الوحدات سر 
بوجود علاقات مطردةبين الرجال الذي يستخدمون اللغوات التي 
جتمع في كل وحدة من تلك الوحدات . ففكرة اللهجة فكرة 
غامضة ک) نري بيا فكرة اللغوة عددة الى حد ما وذلك متحديد 
ا و 
ألحموعة . 

وفكزة إللغة العامة ا ذلك . فکل 'اقلے 
کبیر بتعپد سکانہ -۔ فیا بینېم سعلاقاتر ن ون 
آم يكونون جموعة متحدة »كل اقلم کہذا بازع الى ان کون 
له لغة موحدة حى ولو ثفاوتت لغواته اوتا کہیرا' ٠.وعلى‏ هذا 
النحو تتكون لغة عامة هي في الغالب اللغة الرمية الامجموعة وهي 
الي تستیخدم في 'مظاهر الاة الجاعة وف الملاقات بين اللدان 
الحتلفة - ولس للغة غامة 0 من الوحدة ما للغة الحلبة . وذلك 
لان الاسباب التي تولد التفاوت في اللغوات نراها وقد تضخمت في 
اللغات العامة » ونخاصة اذا ذكرتا انه في داخل كل بموعة تنكل 
لغة عامة نجد جموعات صغيرة لكل منها خصائصما اللغوية . 

ففي المدن الاوروبية نجد فروقاً حسوسة وأحباناً فروقاً قوبة 
تىعاً لمر اكز الاجتاعبة ولامين ولامحموعات العارضة ( مدارس.» 
معسکرات ...الخ ) . وموقف الافراد ینان ر بتعة د. فالشخص 
الراحد قد بضطر الى ان تكلم على خو تلف باختلاف من يوجه 
اليه الحديث . ثم ان اللغة العامة بك تعريفما ذاته متد الى اقلم 
واسع نوجد فبه عادة أو قد وجدت في الاضي لغوات فتمازة . 
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ويعضمن عناصزر تلك اللغوات بؤثر في اللغة العامة حسث تأخذ تلك 
اللغة نىكل مكان لوتا خاصاً . فاللغة الفرنسة العامة لست واحدة 
في المقاطعات الفرنسبة الحتلفة . واللغة الانكليزية لست هي هي في 
لندن وايدنيره » في نبويورك وملورت . ولقد محدث ان حتفظ 
بطق النطتى الحلبة » او على الاقل الاقليمية » احتفاظاً شه تام مع 
استعال مفردات واحدة وقواعد تحوبة والحدة . ولا تزا اللغة 
الالمانبة العامة حى الوم ”تنطى نطقاً متبايناً تبعاً للاقالنم الي 
اتستخدم فيا . ولكي نكتب لغة عامة على نحو قق يحب اف 
نحدد النقط الي بوخد ويا ارت مشروع . وتحديد الاباحات 
القبواة کون او میب ان بون جزءا من وصننا نة . 


بين اللغة المكتبة واللغة المنطوقة ' 


وكل اللغات الغامة .الي خط الباحث في عبلم اللسات. ان 
بلاحظا لغات" ها صغة مكتوبة . ومعظم الاختلافات. في النطق: 
التي تتميز بها الات الختلفة والطبقات الاجتاعية التباية لا قظهر . 
في الكتابة . فالرف د في أللغة الفرنسبة ينطق بطرق عختلفة تبعاً 
الاشخاص الذي ينطقو نه . واذن فلهدا e‏ 
بعر عن المقارقات . 

وي اللغة المكتوية ثبل الاختلافات الى الاختفاء.مع أن تلك 
اللغة هي التي تحمل الصبغة العامة على آتم وجه . ان اللفة المكتوبة 
E EE‏ ا فپا کعنصز 
عافظة » ' : : 
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واللغة المكنوبة تتميز عن اللغة المنطوقة بعدد من الخصالص 
واا رتا و اكا ا کک ا 
الكتابة » إما لمدم دقتها أو قصدا الى ذلك الاهال . خصائضص 
اللغة المكتوبة التي نشير اليما EEE‏ .القدمة 
واا ن ارا NG ele‏ 
الاخرى فانه لا كانت الكتابة لا ملك ما علكه المكامون من 
مناسبة وخركات ونغمة. في الصوت توؤضح الكلام الملفوظ فانه لا 
بد" لما منان تستخدم فيدقة قواعد النحو ومفردات اللغة استخداما 
عا و إلا ادت غاءة غير مفهومة . ومن م فاللغة المكتوية 
. توضح الصيغ النحوة كا توضح قم المفردات . وهي من هده 
الناحية عظيبة القيبة بلنسبة لياحت في عام اللسان . وتظهر قفتا ' 
عندما نحاول وصف لغة لا كتابة لما . ولكننا مع ذلك نكوآّرت 
خاطئة عن فة ملفوظة عندما كر عليما اة 
. والشخص الذي اعتاد الكتابة تأخذه الدهشة عندما بطّلع 
TT‏ ر اذا 
دونت تلك الاقوال بالاختزال . 
وفضلا عن ذلك نلاحظ ان اللغة المكتوبة كثيراً ما تكون لغة 
ا عات ا ا المنطرةة وذلك سس اللاسات الى تحدتنا 
a‏ 
اجنية أو شه اجنسة . 
ومن مم فالدراسة اللغوبة ت دراس شديدةالتعقد وا“ ع ا 
بون.شاسع بين بساطة القواعد النحوية بساطة فسيبة - أجني تلك 
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القواعد التي تصف اللغات العامة _ وبين تنو ع الاق اللغوبةالذي 

أشرنا اليه فيا سبتق . وعاماء اللسان انفسمم كثيراً ما بنسون ذلك . 
انه لمن المستحبل ان نذخل هنا في فحص الصعوبات التى نلقاهة 

عندما نريد ان نحدّد الظراهر على وجه دقتق فاذا كان الأمر بتعلق 
بلغة محلبة نحد ان الأشخاص الذن دستنخدمو نما عر ومؤن عادة من 
كل ثقافة لوبة لازمة لوصفما . وما الأجانب ففضلا عن أنم 
يز الاشخاص الذن سلوا على حو عادي . بل ام علدما 
بعثرون على هؤلاء الاسشخاص لا دستطعون دسهولة ان باخ ذو 
عنم المعاومات اللازمة وذلك لأن هؤلاء الاشخاص انفسهم لا 
بعون على وجه دق الطردقة الي بتکامون با . بل أن جرد عادئة: 
سشُخص بتكام لغوة ما لشخص لخر لا يتكلم نفس هده اللغوة عادة 

لبكفي لالقاء الاضطراب في استعال تلك اللغوة وال دة بيا عن 
الدقة . وعرض النتائج في ذاته صعب لأا اذا قدمناه عن اللغة 
نفسما جاء مسرف الطول . فالوصف الكامل للغوات مقاطعة ما 
سيكون من الضخامة بحبث لا ستطبع٠‏ احد ان ستخدمه . واذا 
اتخذنا اساسا لذلكالعرض القارنة بلىحةاخرى او بلغة عامة ما »جاه 
- فاسدا في مده . .وحن لإ نجد نفس تلنك الصعوبة بالنسة للفات. 
العامة . وذلك لان وجودها ذاته برض أن .قواعدها قد ٴ وضعت 
الى حد ما وإن كنا جد نقتا عندثذ أمام مواضعات مصطنعة بعض 
الشيء بحنث لا تعطي فكرة دقبقة عن طربقة تطور اللغة تطورا 
يتم دون وعي من نتكامونا ٠‏ واللغات المكتوبة هي أسمل اللغات: 
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دراسة ولكننا قد رأينا الى حد لا جوز لنا ان نعتقد ان الغ 
الكترة فاي الك ارت ف : 


رفا تت بالات القدبة لا غلك الا نصا مككتوبة ومن م 
وجب ألا ننسى قط انه لا جوز ان ندرسہا کا لو کانت لدا 
المنطوقة . الاأننا زغم هذه القبقة نجد ان مؤرخ اللغة في مؤقف 
خير من موقف الم رخن العاديين ءوذلك لأن الشمؤد الذنيدونون 
الوادت تكون لمم فما عادة مصلحة ومن ثم تتطرقالأغراض الى 
ما بدونون وم قد بقصدون الى احداث آثر ما :فدشوهوٽٹ 
الرادث . ثم ان الوقائع التي لا تغرض لذانا لا د کر الا رأة 
1 و تلمنخاً . على .العكس من ذلك النصوص التي سنتخدمہا عامأء 
السات فاا قد :كنبت اتفم" هي تئل - إلا في الشاإذ ‏ غاذج من 
اللغة التى كان بكتما آصخاب تلك النصوص ::٠واذا‏ كان عزرها 
قد كتبما ليخدع القارىء عن وقائع بعينا فانه مع ذلك قدا 
استخدم اللغة دون غرص خاص فيا ختص بتلك اللغة . والنص" 
- ما دام طویلا طولا افيا - بعطي فكرة تامة عن تة اللغة 
المستعتلة . واذن فتاريخ اللغة يعمل بشوآهدد كن ا لامؤرخان. 
العادبين ان جنسدوه-على ما فيما. من أمانة والخلاص .-وعلى الىكس, 
من ذلك إذا كانت النصوص الستعبلة لم تحفظ: قي مخطوطات أو على 
آئاں معاصرۃ لتحريرها »فأ راحب الناحث في عام اللسان انيحذز 
فوق حذر المؤرخين : وذلك لان لغة النصوص كتير ما بغيرها 
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ا ومخاصة في 
لار التي تلي رها مباشرة . ومن ثم كان من واجب الباحث 
ف عل السات أن يطبق في دة قراعد قد ارياي على كل تصقد 
شر فسا لاف لجر رة الأول : ۰ 

وأياً ما تكون الامر فان الشواهد لا قبمة ما في أغلب الأحان 
إلا بالنسبة للغة المكنوية . فنحن لا نستطيع حتى في أ كثر االات 
مواتاة ان نكوّن عن نطق لغة قدية إلا فكرة ناقصة جزثمة . وسوف 
ری فا بعد عند كلامتا على علم اللسنان التأر خي باي . حبلة مدهشة 
استطاع على الحو المقارن إن بتغلب على تاك الصعوبة . 

الباحث في عل الان لا بلاحظ اللغة تفسما بل جرد مظاهرها 
اخارحة الى هى مظهر وجود.تلك اللغة وسسل انتقالما والحافظة 
غلا + وها محم سرا کان مورخ دوه رة او غا ار 
لغة مكتوة . اللغة كان مثالي لا سل الى ادرا كه ادرا كا مناشراً. 
وهي توجد عندما بتکوّن لمم دد من الافراد عادات متشابپة في. 
النطتى وعلاقات تقوم بين اصوات معبنة وبين مغان معننة وکل 
خرد بتكام له ما علك على نحو ماكل هذه ابلقبقة التي هي حقةة 
نفبسبة صرفة . ولكننا لا نستطيع ان تحت عن اللتة إلا اذا 
وازت تلك ابلققة الموجودة عندالفرد حقائق' انجری عن ذافراد 


خرن .¢ أو على الاقل اذا کانت قد وازت أو کان من.المىكن إن 
تيكون قد وازت.واللغة ليست نة إلا باعتبارؤا .أداة للاتصال 
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تستخدم لي تثبر عند الافراد الآخرين استحابات عددة . 
والاحثفي عم عار اللدان» حى عندما بغكر في نفسه»ء لا سطع 
ان بلاحظ غير حقات لغوبة خاصة » حلا ومفردات . ولكنه غادة 
لا بلاحظ تلك الملكة التي وستطبع بواسطتما ان کون صبغاً ولا 
تاك الآلبة التي بنطتى بها تلك الصبغ وبغكر فما وبفهنا . القبقة 
الداخلية للغة تفلت من الباحجث في عل اللسان ک) تفلت من غيره من 
المتكامين وانه لمن الممكن ان نلاحظ بكل الوساتل .ا معروفة صوتا 
أو كامة مقردة او عامل صعغة .ولکن هذه ليست الا حقاتق عابرة» 
وهي لا تتحقق بذاتا مرتين ) انها عاربة عن كل قبمة ثابتة . الان 
الي في التاريخ غ الطسيعى لبس إلا مثلا عابرا نس هو القيقة الثابتة 
ولکنه بتمتع لوقت ما بوچود مستقل . ومن شم کانت له الى حد ما 
حقىقة دأتة . وأما الظاهرة اللعوبة ذ فعلى العكس من ذلك تحد آنا 
تتفي مباشبرة جرد ادرا کنا ها او نطقما أو فهمما » فلا بقاء ها إلا 
ان تحتفظ الكتابة آو بحتفظ التسجيل المكانيكي بذكراها . ومع 
ذلك فذ كرى ظاهرة ما رغم اا لا تتكّون حقبقة مسنقلة . 
والباحث في علر اللسان يسجلما لكي محنفظ بالكلام المافوظ 
ماثلا امام عبنبه . ولكن موضع دراسته لبس ذلك الشيء المثبت. 
الميت وانا هو حقبقة لا تامس » حقبقة لبس عة وسيلة للؤصول الما 
باشرة . حقيقة اللغة الداخلة هي جموعة الغلاقات التي توجد في 
نفس کل من بتکامہا من افراد جموخة ما . وهي في نفس الوقت 
ذلك الالتزام الذي يخطر 2 الى ان بحافظ. على: الموازلة الدققة 
بن تلك العلاقفات كحققة اجتاعية صرفة شيء لی 


. خارج عن الافراد‎ immanente 

کل ملفوظ بتاح للباحث في عم اللسان٠‏ ملاحظته في تفه هو 
او في نفس غيره ليس إلا مظهراً خارجباً تلك القبقة ولكنه لا 
ثل قط صورة تامة ما » وفي كل .مرة تعطبه الملاسات الاصة هىثة ‏ 
ذاتبة . ثم أن اللغة تحل عكنات لر تنحقق .ةط وان کارت من: 
الىكن نحققہا اذا واتتہا الملاشات : فالفعل erاvo‏ ( رطیر:) ا 
ستعمل من قىل مع مر الي حت جاء يوم دعت الاجة الى 
استع )له فل ردد احبد في ان بقول :2 :6اvo‏ نەز ; y0‏ ەز 
je volerai ; je Volerais‏ أطبر وطرت وسأطیر ولت أظير . 
وعندماً خلتى الفعل طم عةاة أو الفعل ٣ء٣‏ هامةاة؛ « برسل' 
برقبة » أو «يتحدث بالتلفون » لم د أحد مشقة في ان بقول :؛ 
je télégraphierai‏ » تاريل بزقىه » | téléphonéê'‏ ةز و لقك 
تخدثت بالتلفون » . اللغة لا تعرف التحجر وهي قدرة على العمل > 
قدرة كامنة . واذن فا على الباحث وصفه لس جموعة من القالق 
الفعلية بل جموعة من الميكنات التي يكن أن تتعقق عن دما تدعو 
الاجة . بل ان القائق الفعلبة ليست هنا موضع البحث وما هي 
إلا وسال فستطع بفضلا أن نکوّن بطريتق غير مباشر ذ 

عن الموضوع القرقي . 

وتحديد هذا الموضوع اماي :ار هين فسباً عندما تعلق کا 
رتا بلغات مكتوبة او لغات عامة وهذان التوعان شىء واحدالى 
حد بغيد وذلك لان الاغوذج المالي في هذه اللات حدد ب 
تعريفه ذاته. تحديدا دقبقاً.أحبانا ومعباً في الدقة اانا أخرى ." 
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وعدد كير من الافراد الختلفين دسعون الى احتذاء غْطه واعين )ا 
فعاون وعباً متفارت الدرجات 
اما في دراسة اللغوات فالصعوبة على العكس كيرة . حب ان 
فستقري الاموذج المادي:بالملاحظة . ونحن نصل الى ذلك بتقشد 
عبد متقاوت الكثرة من المنطوقات اللغوبة الي تصدر عن عدد قليل 
أو كثير من الافراد . ولا كان أفراد كل جموعة أجتاعية يتكامون 
وات متحدة الى حد بعيد فائنا نستطيع مبدئباً اث نکتفي 
ملاحظة فرد واحد من الجموعة وذلك طبعاً مع صرف النظر عن 
المغارقات التي سبتى ان أعطبنافكرة عنا. وف التق اننا لا نعدم 
أن نحد عدة اوصاف للغوات تستند الى ملاحظة فرد واحد .ولكن 
الفرد الواحد مها دققنا في اختباره من المىكن ان بكون فبه 
.. بعض الشذوذ الدقتق في بعض النواحي . بل انه لمن النادر ات 
يكوت فرد ما عاديا على تجو مطاتى . ومن الميكن كذلك ان 
ناف راع س عا ن رات اة دواع کن 
.فرد استعالاته اخاصة» وهده وان تكن موافقه للاغوذج العادي إلا 
آنا مع ذلك لستاساببة فىه .ومن ثم كان من الواجب اننلاحظ 
,عدة آفراد .. وواجب الملاحظ هو آن يني کل الملاسات الي 
كف لغوة ل . وذلك الك 
. صل جلى اللغة التي تعتهر مقياساً . وحن إذ نعزف ذلك المقناش لن 
نستطبع الا آن نخطلط الدود التي يعبل فبپاكل عتصر من .عناص 
اللغة . ثم اتنا لا نستطمع ان نلاخظغير المتوسطات » وذلك فيا عدا 
لالات الي رى فما الاشخاص الذين ندرس لتم . بصدنهم .هذا 


۳ 


النحو من الكلام أو ذاك . واللغة التي تعتر مقباساًلا يكن ارف 
ترصد و'تلاحظ بدقة إلا عندما بكون.لدى من بتكامما وعي ها 
إلى حد . وملاسظة اللقائق إلخلبة تفسابالغة المشقة . ومن التادر 
ان تكون اللغوة هي اللغة الاصلية للشخص الذي يدرسما » ومن ثم 
رى نفسه مضطرآ ال أن أل الاخري . وهو مها حاط في : 
اسثلته لا بد متهدف لأن بفسد الطرنقة الي بتكام بها الاشخاص 
الذين بلاحظهم في احوال الباة العادية . ونحن نعرف على وجه 
التقربب كيف يجب ان تعمل الملاحظات لتكون هما قيمة حقيقبة . 
ولكنه من المستحبل في أغلل الاحان ان نبلغ ف لظا تا ا 
بحب من الدقة والضط : ومعظم التاق الحلمة الى حمعت قد عملت 
على نحو يثير الانتقادات . ولكن ذلك لا سلما قبمتها ولا يحول 
وون استخداما اشتخداما ححا من التاحة التارخة بققل مزا 
انمج المعارن . 

ومن ثم كانت اللغات العامة واللغات اللكتوة بة > البالغة الاهرة 
بل والمسبطرة أحباناً كثيرة في نو دراسات عل اللسان» هي اللغات 
الاصلح للرراسة وان تكن النتاتج التي تستخلص من دراستما من 
الواخب ان تصحح بدراسة اللغوات » وذلك لأن ما يارح في بعضما 
كحقائتى ثابتة لس له في الاخرى إلا صفة المقماس ال مثالي. زاللغوات 

هي الي تئل الطالة القدية E‏ التغبرات 
الغربة الي e‏ 

ا ا 


كلى لغة ولىدة لنطور تارتخي تدخل فيه مؤثرات عدندة متماننة 


— 


ومن ثم كانت اللغة اكثر من أي ظاهرة اجتاعة اخرى غير قابلة 
للتفسير إلا بفضل التاريخ . نعم انه من المنكن» بل ومن الواجب »> 
أن توصف کل لع ف داا دون إدخال. آي اعتبار تار خي < انه 
من المىكن » ومن الوانحب »ان خحدد القواعد العامة لناء اللعة. . 
دون ان نتساءل عن نشْأة تلك المىادىء . وللا كانت كل اللغفات. 

المعروفة اة مشا والمتة بتطتقى في الواقع مبادىء مشار فاننا بلا 
رب سننساق الى مشكلة اصل اللغة » تلك المشكةالى لا تقبل حلا 

عاسماً في الالة الراهنة لمعاوماتنا . ولكن طرق الاداء الحاصة بكل 

لغة لا تقبل إلا تفسيراً تارحخياً وإن يكن داناً تفسيراً جزئباً . 


عل اللسان. التار خي 

إنتاريخ اللغات لا يوضع فل افر ف . ومعظم اللغات 
الي 2 الوم ىدا في کتاتا إلا من زمن حدبث»› والكثير 
منها لم يكنب إلا في عصرنا الطاضر. 'واللغات القلبلة المدد التيلدينا 
منہا سواهد E‏ فما سسا لاحقة ٤‏ بکثار ¢ للاار الانسانىة 
القدية الي وتالا ا من‌الاستع ال . فاللغات 
البابلية والسوسية ( «هنعدء ) والمصربة لا عثلها البوم أي لغة حية . 
رفي اطالات الي تون ادينا فبا نصوص قدي لفات لا تال 
تکل نحد ان التلاة عبر تة لا الاعات الايراننة» وهي 
من هذه الناحية محظوظة » تد ان الديتا أولا فة النقوش الأ نة 
) .او خر القرن النادس J‏ ۰٠م‏ ( 2 ےل الأفستا ا ٠‏ وهي رعا 
۔کانت فی چزء منہا أقدم من الارلى' : وهاتان «اللغتان ‏ لا نعرفه) إلا 


س ۹۵ س 


ر مق وة ذلك ين ر فاا انه 
الساساي ( القرن الثالث بعد الملاد ) م لغة النصوص الانوية الى 
وحدت ف نورفان : مھ 10u‏ . 2 ف القرن العاشر جحد اللة 
الفارسبة الاديبة .. وأخيراً في العصر الماضر نحد عدة لغات. «فاللغة 
القارسة القدية لغة دارا» و «پلوي‌تورفان والسأاسانىن» و«قارسي 
. الفردوسي » و « الفارسى الر سمي الاضر » تكو“ن اربعة عصور للغة 
قاح تقريبً واحدة . ومع ذلك فلیست لدينا نصوص نصل با بين 
لك البصور بجبث يتصل السابتق باللاحق . وبين اللغة القارسية 
القدية لغة دارا » وبين لغة الساسانيين بنوع خاص قد حدث تطور 
اساسي لا غلك أي شاهد صريع عليه . وأما عن اللغات الارانية . 
ا لدثة غير اللغة الفارسة وعموعةلغات «بامير» الي حدصغتما القدية 
.في اللغة السوجدية «#هيهء التي كتشفت 8 »> فليس لأي منا 
تاريخ . ونحن على المكس من ذلك هل اللغة الديثة التي رعا 
تعتبر استمرارآ لتلكاللغة التي .احتفظت لنا نصوص الأفستا رذكراها: 
واللغات الرومانية هي تطورات” اعختلفة للغة اللاتىنة. ء ومع ذلك 
خاللغة اللاتبنىة الاديسة لا تفسر اللغات اللاتبنة الدثة . وذلك لان 
من الواجب ان نعتبر نقطة البده لغة الكلام اللاتبنة لا اللفة 
المكتوبة . واذا كانت بعض,النصوص قد كشفت عن شىء من لغة 
الكلام اللاتبنبة فاننا لا نستطيع :ان نقدر قيمة هذه ال ثار المنفردة 
.إلا مقارنة اللغات الرومانبة بعضها ببعض ٠.‏ وبين النصوص الأولى 
۰ الكل لغة.رومانية وبين اللغة اللاتىنة المكتوبة هوة واأنبعة ٠‏ وحی 
في المالات الا کثر مواتاة حيث نجد ان اللغبنة ل تسج ر :ولم تق 


۹ 


E‏ واللاتنية الادسة ثابتة“ تقريباً خلال القرون مها 
معه إن نح أعه الكلام خلال النصوص. نقول أنه حى 
ر الحالات لا تعطننا النصوص - کا سی ان‌رآینا عن اللغة 
فكرة دققة قط ۰ وال كتفاء بالنصوص المكتوبة في تتع تغيرات 
اللعة » عندما تضع نحو تارتخباً اة ما » عبثأطفال . ومن ثم کان 
الباحث في عل اللسان مضطر الى استخدام وسائل خاصة به ٤‏ 
أعني وسال النحو المقارن . : 
مبادىء النحو المقارن. 
انحو المقارن دستلد الى يعض مادىء اساينة حب ان ”تصاغ 
ضاغة صريحة . وذلك لان معظم الاخطاء الي رتکب في عل 
اللسان إا تصدر عن استخدام وسال النحو المقارت في حالات لا 
یکن ان تطبق فسا ماده . 
واول تلك المبادىء هو ان اللغاتتضدر عن تغرات عناصرها 
الموجودة لاعن حلقر حدید . فن ر ىء حدید 
ستعير عادة عناضر الكاة من لغته أو من فة اجنيبة وذلك 
. كالافظة الاما نة: ; Fernsprecher‏ من Fern‏ «بعنداً « ڇ Sprecher‏ . 
« متحدث » في مقال اللفظة الفرنسة 0neطم16‏ من اليوثانية 
اا« يعدا »و ۴۵۳8« صوت »۸ ومع ذلك فقد محدث ان علق 
لظ كالكاة عد ولكن كرات الالفاظ الي معت مستقرة فيما. 
٠‏ و كاة «جاز تذكرنا بلغظة ما6 «نفس» وخلتق الالفاظ الموحة أ ' 
يقف قط »› ومع ذلك فالالفاظ الفرنسية انى خلقت 'لتدل على 


(۷( ٩ 


الخوضاء حو ١#ءوزإc‏ « طرر الالاب ۾ cracer‏ « sمقعة‏ » و 
۴ «.قرض » تدخل في سلاسل من الصبغ الموجودة . واذبه 
فالأمر لس ابر خلت خالص > وهده الطالة بعد حدردة للعابة .واه 
وان یکن کثبراً ما دت أن مخلق الافراد غير العأدين أو 
الاطفال ,الذي يوضعون في ظروف غير عادة مفردات جديدة إلا 
انه فضلاعن اننا نعثر في تلك المغردات داعا على عناصر لغوبة 
اتبحت لامخترعين فرصة” ماعا فان هذه المغردات تختفى على | كثر 
در ياء الإشخاض الذن وزغا ويرف لطر عن اللغات 
العامية التي معت والتي لم تستطع ان تحبا .إلا في حدود استم اها 
للكلات الموجودة دون تحورها تحور مسرفاً لا جد مثلا لحاولة 
و اذا ۾ يڪن من 
الثابت قط ان بعض الكامات لا مكن ان ”تعتبر عاوقة من العدم 
على نحو ما بحبث لا جد ها اصلا اشتقاقاً إلا انه من المسلم به ان 
كل طربقة خاصة للنطتى وكل نظام نحوي E‏ 
ا ستمراراً لطريقة او نظام سابقين . 
« ب » والمنداً الثاني هو انه لس كه بان الامطلاح اللفْري 

والشيء الذي وضع له ذلك الاصطلاح اي علافة طبيعبة » وإغا هي 

علاقة تقاليد . ففي فولنا: عند ١ز‏ « انا اتكبلم » للعبارةعن اكام و 
نن يدانت تتكل» للعبارة عن الحاطب و ان 1ز : « مو 
للعبارة عن الغائب لس في. الضمار 11 ردا رهز : « آنا» و « انت »۾ 
و ل« هو » شىء يدل بذاته على احد الاسشخاص الثلاثة» وإغا تښتعمل 
لأنه في جاعة نشرية ما جرت التقاليد بأن قستعيل تلك الصيغ . ٠‏ 


مت ۸~ 


ومن ثم تری كث علاء الان حنکة عاجزاً كغيره من لناس 
أمام خطبة أو نص مكنوب في لغ ڪهولة جلا تاماً کک 
اللغات تحتوی على عدد من اال وما« الاصرIت onomatopées‏ 
وعلى عدة ألقاظ مو حة:بقوم بین جرس حروفأ وبين ما تعر عنه 
علاقة ما .ج ان هناك بلا ربب عدة معان يعبر عنما بأنواع خصوصة 
من الاصوات على نحو ما نرى الاشباء القرببة بعبر علا باروف 
الصائنة ا لمفتوحة والاشاء البعبدة بالروف الصائنة المغلقة »> ومن م 
المعارخة بن اعا « هنا » للقريب و ها « هناك » للىعبد وبالالمانية 
heir‏ د هنا e‏ و dot‏ « هتاك » . فان هذا التمارض لا يكن ات 
کون محرد اتفاق . وجا لا شك فه أبخاً أن هناك طرقاً لترتب 
.الالفاظ أقرب الى الطبعة من غبرها . ففي الجلة الاسعبة مشلا 
الانسان خر 0 0ط 10m me est‏ يوضع المسند اليه غادة- وإن 
م یکن دان 
ومع ذلك فكل هذه ا لصائص الحدودة العدد لا تكفي لنحدد لعة . 
ما ولا لنقهم نة نيلها . وإذن فكل اتفاق في التفاصيل بين لنتين 
لا صدر إلا عن رأبطة تقلىدية تارخة بها . 

والتقلد tradition‏ کن ان بوحد على حون : 

تتنقل اللغة عادة باستعال. الإطفال لجا في الديث ِد 
لغة عيطهم اي لغة هة ٤‏ ثة الاججاعبة التي بنتمون الها عولدم . و 
يحدث ان بتكل الوسط الاجتاعي للطفل لغتين في کک 
فمتعامه| الطفل معأ ويتكهم)] عند انتہاء تعليمه . ولكن هذه حالة 
نادرة وفى العادة عندما تحدث لا تلبث زمناً طويلا إذ تتغلب احدى 


اللغتين على الاخرى في-الوسط الاجتاعي . 

والنحو الآخر لانتقال اللغات يكون عندما يتعلم الفرد لففة 
أخرى علاوة على لغته الاصلمة افانه بكونعرضة لأن بدخل في لغثه 
الاصلية بعض عناصر اللغة الثانبة . وينتهي الاسر يواطنيه الذين 
٠‏ مجهاون اللغة الثانية إلى ان بستخدموا تلك الع اصر في استماهم. ٠‏ 
العادي » وبذلك تصبح جزءآ من لغتهم الاصلية . وهذا ما يسن 
بالاستعارة ١‏ . وانه لمن المعترف به اليوم ان الاستعارة تلعب دوراً 
٠هاماً‏ في يو“ اللغات وهي ليست ظاهرة ساذة بل عادية ڪثيرة 
المحدرث مثلما مثلانتقال اللغات من الآباء الىالابناء. وهنا ك حالتان 
حنهاءتكون اللغة الاولى واثانبة متميزتين تيز مطلقاً أو تاوحان ” 
لامتكلمين كصبغتبن للغة واحدة عكن ان ترد احداها الى الاخرى 
بطربقة الاحلال المطرد . فالفرئسي عندما. يدخل في حديثه كابة 
انكليزية ء والتركى عندما بأخذ كلمة فارسبة او عربة » تكون 
الأنعارة واف ولكق عنكيا ستل أعد كات قر شال 
فونسا كامة فرنسبة أو يصنع كلة فرنسية. من احدى كامات مته 
فانه يلجأ الى بالاحلال المطرد . فا بنطقه الفرنسي ۷١‏ « و » تصح 
ف اللهحة الحلىة مثلا 6« « وى » « واو مفتوحةۀ مال » و رجڪڪون 
لدى المتكلم وعي” بتلك المقابلات . وهكذا عندما ينتقل من هجته 
الحلبة الى اللغة الفرنسىة أو المكس بقوم بالاحلالات اللائة بجيث 


)١(‏ الاستمارة اها اللذوي إي الاخذ من لغة اخرى لا الاست_ارة 
المعروفة في علم البيان . 


٠۰١‏ س 


تتنكرالاستعارات غالبا ويصبح من المستحيل ان نقرر اذا انطلقت 
الكامة 1۷6 هل هى كامة حلمة أ وكامة مستعارة من اللفظ الفرنسي 
العام ا انون 11 »وقد تنکر ت باحلال‌نطن‌اللهحة ۷6ا عل 
الط الفرنسي العام (ايالناريسي) ١«1.وفي‏ مثل هذه الال تتعدد 
الاستعارات بحسث عكن القول بوجود تبأار مستمر غير عسوس بين 
اللغتبن في لغة الفلاح الفرنسي - اأعني فلاح شمال فرننا اذ انت 
محات المنوب مستقة . ان اللهجة هي اللغة الفرنسة ملهوجة > 
واللغة الفرنسة هى اللهجة مفرنسة. وهذه الاستعارات من المستحيل 
الى حد ما مرها عن اللغة الاصلبة الي تتناقلا الاجال » ومن 
المىكن ان تتد الى كل الظواهر اللغوية نطقاً ونحواً ومفردات > 
واما اذا كانت الاستعارة بن لغتعن متميزتن عام اتيز عند من 
بتكامر نها فانما على البكس تقتصر على امغردات أو على الاضڪثر 
على بعض الطرق الى تتكون با الكلات . وذلك لانه لا عكن أن 
تستعير من لغة اجنة صغة نحوبة مفردة . ونا نستعير عادة النظام 
انحوي كله . وعندئذ نتخلى عن نظام لغتنا الاضلبة وهذاهو ما 
نسبنه استدال اللغة بغيرها استبدالا تاماً . 

راذن فكل موعة من المرافقات ) concordances‏ ) المطردة 
في الصيغ النحوية بن نتن تدل على ان ماين الشتين تثلان سالتين 
للغة واحدة تطورت فانتهت اليما . وذلك لانه لا ل تكن نة علافة 
جبرية بين الصيغ والاشياء التي تغبر عنما تلك الصيغ فان وجود 
جموعة من الصبغ المنوافقةفي لغتون ختلفتين بعتهر سيثاً غير معقول.: 
فلو م تكن اللغة الايطالىة والاسبانية والفرنسية مثلا من الناحبة 


م ۶ — 


التارضة لغ واحدة هي اللاتسشة الى تطورت تطورات عتلفة حى 
انتهت الى تلك اللغات الثلات - لو لر يكن ذلك لا استطمنا ات 
تفسر استع ال اللغة الابطاللة io, tu, egli J‏ والاسانىة yo, tu, il J‏ 
والفرنسية ل 1ذ بها (في الفرنسة‌القدية ر ) مزللدلالة على الاشخاص 
الثلاة ( المتكلم والحاطب والغائب ) في المغرد . وكذلك الال في 
غير ذلك من الموافقات المطردة الى لا عدد ها في اللغات الثلاث .. 
دمن هنا كانت المشكلة التي تعرض لمؤرخ اللغة هي انه ما 
مت اللغات لا نخدت بل 'تغ ر » وما دامت العبارة اللغوبةتقلىدية 
e‏ »ف الموافقات‌الي توجدرن لغتن ۱ واکثر 
بین ما متیر منہا غواً ذاتياً وبين ما بفترض قبام تقلبد مشر بن 
تلك اللغات . فن المىكن ان بكون التوافق بين مفردات منعزلة 
نتبيجة لامضاذفة البحتة على نحو ما تدل كامة هوم في اللغتبن 
والانحليزبة على معنى ( ردىء ) )ا انه من المىكن ان بكونن 
لاستعارة اللغتان من لغة واحدة.ولكن عموعةمن‌الموافقات ر 
SS‏ فحسب تدل على 
وحدة الاصل دلالة ثانتة . 1 
اذا کانت الموافقات عديدة تامة منتظمة ف فاا .»انت 
المشكلة سلة ال مل . فلس من الضروريان ثكون من عاماءاللسان 
لندرك أن اللغات الاندوأورية الى لدينا منها شواهد سايقة على 
ميلاد المسيح ( هي الاند إبرائية والبو فانبة واللاتينية والاسكو 
اأومبريائية ) ليست إلا صيغاً مختلفة للنة اصلبة واحدة . وأما عن 
اللغات الي لم تعرف إلا بد ذلك بلحو عشرة قروت كالكلتبة 


ey — 


والرماننة والصقلببة والارمنة فان الاءر اقل . ولإ آنه 
م یکن لدينا من‌الاندو أوربة غير اللغات الحلبةاطالية أعنيالفر فة 
والارلندية والانجلىزة والالانية والصة ىة اة ا 
والمندية إذن لوحدنا صعوبة فی اثبات اا أل ل وا 
ولأصح من المسنحيل ان نضع ها نوا مقارتاً . لقد استطاع 
التطور الذي اختلف سرعة ويطاً خلال الفين وحخممائة عام أن عحو 
الانب الا كبر من أ ثار الوحدة القدية فأصح من الصعب » إن لم 
كن من المستحبل » تصن الوحدات ألموغة في القدم . وفيا عدا 
اللغات الامبة والاندو أورية لا تنجد وثائق ترجع ا اقرف 
اامس قبل المسح بل ولا الى القرن الاس بعد المسسح إلا في 
النادر . وحن اذا عثرنا بقرابات لعغوبة واضحة مقطوع ا 8 
اا لعا ل و رین ی ا نا . فقلة 
»دشر le malgache‏ الي من السہل آن ندرك ہا من لن اللاا 
أو على الادق من لات نجزر اهند الشرقبة معنءده فما م تنفصل 
عن لغة ا لايا الا بعد ظهور المسحة .إن النحو المقارن مكننا من 
سد النقص الذي يجده عار اللسان التار خي ف الوثاتی ولكنه لا 
يمح لنا بان نرد حدود معارقنا الى ما خلف آقدم الوثائتق التي لدينا. 

ذلك لان اللغات في الواقع داعة التغْبر . والتغبيرات تنتج اولا 
٠‏ عن الطربقتن‌اللتين تنتقل‌اللغات نواسطتها: EE‏ 
الاطقالالكلام تختلف اللغة الى ٫‏ بثبتون عليما عن لغة عبطم ق 
الاختلافات على صغرها في كل ءرة تنجمع بتعاقب الاجيال . ومن 
هة أخرى بعر اللغات من غبرهاً وتلك العاربات تتجمع هي 


۳ا 


الاخرى » وة تغبيرات اخرى تنتج عن عرد استخدام اللغة . 
فالعنے ر اللغوي الذي يستعمل يصح استع اله اكثر سهولة على 
وا كثر إلفاً » ومن ثم اقل دلالة . ومذانرى مجوعات من 
الالفاظ انی کات فی الامل مستتو تین ال الاتحاد » وترى. 
اختصارات في النطق . وهذه الظؤاهر تسب ردود فعل عكنسة .. 
واخير كثيراً ما حدث ان بغير الافراد أو ان تغير الجاعات 
لغاتما . وهذا التغبير لا بد حدث” تحويرآ في اللفة التي بتخذونا 
بدلا عن لغتهم الاصلية . واذن فكل لغة قد تغيرت يرور بضعة. 
قرون على استخدامما تغيرا بعتد به حتى عندما بكون ذلك التغبر 
أبطأً ما بكون .. 
۰ «ج ‏ وهناك ميدأ الك اماتي في الحو المقارن مضموده ان 
التغير لا بحدث على نحو مشت غنير مطرد بل بجحدث وفقاً لقواعد 
ثابتة عكن .أن نصوغما في دقة اذا تناولنا لغة ما فى عصرن مجتابعين 
من تاريخ تطورها » وذلك على .شرط الا تكون التغيرات الي 
ET‏ 
باستمرار اللغة الواحدة . 
ان ایر دت غل غو متتل متو کل عتمي من عناصم 
اللغة الثلاثة »> الصوت وعامل الصغة والكلة . 
والاصرات تتطور مستقلة عن المعنى الذي تعر عله i‏ 
آضر التطور بذلك المعنى . وكثراً ما محندث ان تفي العناصر 
الصوتبة الي تكوّن جزءاً عضويا من الضيغة النحوية أو تتغير تغيراً. 
مجعل تلك الصغة غير مفهومة .. ويننجم عن ذلك تجديدات محوية .. 


ولکن التطور الصوتي حدث دون مراعاة لامعتى . ولو أتنا وأخينا. 
لغة ما في فترتن من تأر خب ا للاحظنا ان الصوت د ا » ف الفارة 
الار تقاله باستہرار في الفترة الثانة الصموت «ب ۾ . خد لذلك 
مثلا اللغة اللاتضة من جهة واللغة الفرنة الديثة من جهة أخرى 
فھا لان فتزتن متتابعتين في تاریخ لْة واحدة- تحد ان الصوت. 
اللاتيي × (ك )قبل د )١(‏ يقابل في الفرنسية باستمرار طه (ش) ٠‏ 
فالكهات اللاتنة : ١٠ء‏ ( کلى) › a٣0‏ (مغنى) صن[ادطa»‏ 
( حصان )... الغ بقابلہا فی الفر ز_ã‏ : cheval, chantre, chien‏ 
.. الخ فاذا خرج عن هذه المقابلات شيء فاغا تكو نذلك لأسابه 
خاصة . فاذا وچدت مشلا ان الكلمة اللاتنة mدء۷هء‏ قد أاصحت 
«عدء ( قفص ) فانا ذلك لانت عوامل صوتبة اخرى قد 
عارضت الاولى . واذا كانت : صمومروء بقانلہا مووزوه ( صندوف) 
فذلك لان الكاةالاخبرةاستعارتا اللغة الفرنسة من لة البر و فانس ۔ 
والكامة الفرنسبة موجوذة هي الاخرى ولكن جع حاص وبال ا 
( شن ) المتوقعة وهي كلمة : موووراع ( صندوق خاص وضع به 
آثار القديسين ) : والفعل التبعي :. ومز « أن ينتصر » انا يقابل 
qu'il vainque‏ كنقسجة نعم ال ع الموحجودة ف اسم المغعر ل cu‏ هai‏ 
وف بعص الصبغ الاخرى من تەر نف القعل -‘vaincre‏ واذرن 
فالمقابلات الصوتبة في العادة مطردة وذلك مام تعارضما عوامل. 
جوتبة اخرى او استعارات او اعتبأرات نحوية. ون نسي امثال 
تلك المقابلات المطردة قانونا صؤتا .. : 
, :القانون الصوتي اذن ا ا بن احالتین ا ai‏ 


واخدة في وسط الجتاعي ما . فهو لنس قانونا عاماً شما بقانون في 
علم الطبيعة أو و عل الكياء . وهو يعبر عن وقائع خاصة بلفظة ما 
فی فترتہن متمیزتن فی مکان ما . ولكنه يعبر عن ذلك على نحو بلغ 
من الدقة أن رآنا الا كتشافات ا تأت صحة ة الصيغ الي 
اضطر عاماء اللات الى افتراضا ١ة‏ فمن ذلك مثلا أن العاماء منذ زمن' 
عند کانوا قد استقروا على أن الصغة اللاتىنة صنامعصنة (دارة) 
حب أن تکون صادرةغن ع الصبغة ioukmentom ¥ iouksmentom‏ 
.وذلك لان ال ص ف اللا تبني الکلاسيكي لا تقایل ٣"‏ ف عة ما بل 
التاريخ ار عا ف ت ری ان ا ن 
کل ما لدنا وهو نقش ححر الفورم ( صںuإ٥۴‏ ) الاسود وجدت 
مه الصغة إ1 ی افارضا العاماء . واإلطالات الي من ھا النوع 
کثارة العدد . 

إن القانون الصوفى بفارض تغرا ولکنه لا ا 
التغير . هل کان لن السكان قدغيروا لغتهم ٩‏ أم كان لنمو اللغة 
وا تلقائاً م کان لاستعارة ٩‏ ) لا يبصرن رطربقة حدوث ذلك 
التغیر» | کان طا ٩‏ آم متعدداً ? وهل التغبرات كانت متتابعة۹ 
آم متعاصرة ٩‏ فالصوت 4 (.د ) في أول الكامات الالمانية بقابل. 
الصوت ا ( ت ) في اللغة الاندواوربة الارلى . وفهذا دفي 
الا لمانة مده ( رعد ) في مقابل ا١١٠‏ ( برعد ) اللاتنة . 
ولكن ال ٤‏ الاندواوريية م تصم ٠ة‏ في الالمانبة دفعة واحدة بل“ 
بعد مرورها بعدة تغبيرات انتهت الى ۵ . فاذا كان من الصواب 
أن نقول.ان.ال ة الالمانبة تقايل ال الاندواوربة فهذا لس 


معناه أنه في وقت ما قد انقلنت ال ) الى 4 دفعة وأحذة. 
فالقانون الصوتى بغترض اذن تغبيرات ولكنه لا يفصح عنما وما 
هو إلا معادلة التغبير عن المقابلات بين حالتين لغوبتين . 
وبالثل اذا عارضنا 'الصيغ النحوة للغة ما فى فترتن متتابعتن 
من تارا نحد ان مال مقابلات مطردة . فالاستقبال مثلا في 
اللغة اللاتينبة كانت له صيغ ختلفة آم ا الصيغتان : ط۳د و 
ءاه ( سأحب وسأقول ) وجاءت اللغة الفرنسية فأحلت علما. 
صبغة من بنبة واحدة فى كل أفعال تلك اللغة هي :ند٣ء‏ مد3 
,نانك هز [ سأحب وسأقول ) . واذن ففي لم الصيغ ک) هو 
الال في عل الاصوات تنطبق المعادلات باطراد . وکل انخراف 
بتطلب تفسيراً خاصاً . وهنا أيضأً لس لمعادلات قمة مطلقة لاا 
لا تصح إلا بالنسبة الى لغة ما في مكان ما وفي زمن‌ما . 
وأماعن المفردات فلكل كلة حباتا المستقلة . فالتغيرات 
التي تصيب كهة ما خاصة” بتلك الكلة . فان اضابت غيرها لم يعد 
ذلك عض الكامات الجاورة ما في المعنى أو في الصبعة. . 
هناك معادلات عامة في المقابلات الصوتبة وفي الصيغ النحوية 
ان فارتن من تاریخ عة واحدة . واما المفردات فلنست فا امتال 
تلك المعادلات . نعم انه من المىكن أجبانا ان نيز اتجاهات نحو 
الاستعارة أو نحو تكوين كامات جديدة مشتقة أو م ركبة» ولكن 
ذلك لا دسمع لنا قط بان نتنب ا بمح أن نتوقعه في حالة ما کا هو 
الامر ي الاصوات وفي الصبغ النحوبة . ثم أنه كثيراً مابجدث ان 
تحظر العادات الاجقاعبة استخدام بعض الالفاظ في بعض اللاسات 


س ل 


فتننج عن ذلك تغيرات فجانبة تستتبع :رد فعل بعد الاتر ولق 
تقدمنا نقدما كرا عندما عرقنا كف ندر اطراد المقابلات. 
الصوتبة المسنى اطراد القوانن الصوتبة و كنف نقدر الدرر الذي ' 
تلعبه الاستعارة في تكوين المعجم . ولكنه من الواجب.ان تتلاقى 
عدة ملابسات متميزة بعضا عن بغض عام التميز حى ننتطبع أث. 
نؤ كد ان كامة ما تعتبر استمرارا لكلة اخرى ثبت وجودها من 
. فان لم تتلاق تلك الملاسات العديدة استحال أن ندلل على. 
. ومن الال فل الامحات أن تحب حسابا لتاريخ. 
الأشا اتی تعبر عنها الكامات و لتغبر ألعادات الاحتاعة . 
فتلك مسال لا نكر أحد أصستما وآن كنا قد بدأنا فقط تحب ما 
اساب الواجب وعم أضوْل الکابات } étymologie‏ ( من ان 
كافة أبجاث عل اللسان ادق وأقلما بقناً ومن م ڪر فيه عبث 
المراة . 
من هده 'المادىء ری ان کل وة من المقابلات المطردة ان 
عد لات ت تتطلب تنظما لتلك المقابلات فنحدد مصدرها ری هل 
أتت عن تطورات مختلفة لأحدى تلك اللغات أم عن تطورات للغة 
أخرى معروقة أو ڪېولة.. والمنېج واحد سواء أكانت اللفة 
الأصلية الى تطورت عنما اللغات التى ندرسبا معاومة ٤‏ وهذه آندر: 
االات أوغير معاومة . وعملنا في كل حالة هو وضع قواعفذ 
لمقابلاث . ان النحو المقأزن عبارة عن نظام لمقابلات . فالنحوء 
المقارن.للغاتٹ الاندوازربية. نظام لهقابلات التي نلاحظما بين اللغات. 
السنسكريتبة والابرانبة والارمنبة والاغزىقة واللاتضة والصقلسة 


—- 


الخ ... والنحو القارن للعغات الرومانة نظام لامقابلات ب الاعات 
الابطالبة والفرنسة والاسبانية الخ .. والفرق الان هو اننا في 
الموعة الثانة نضفالى نظام ا لقابلات رن اللغاتالارطالىة والفر لسمة 
والاسبانية الخ . . نظاماً آخر لامقابلات بين تلك اللغات وين اللغة 
اللاتنبة الى هي أصل ما كاب . واما في الالة الاولى فانه لما تكن 
اللغة الاصلىة معروفه ة بأبة وثىقة قدعة فان هذه السلس الاخيرة من 
المقابلات لا تدخل في حساينا . 


احذر الحرم 
وعند فراغنا من معرفة المقابلات ببقى علبنا آن نحدد الوقائع 

القبقية التي تغطيماتلك المقابلات .وهنا تعظم المشقة e‏ 
المشتر5 التي تشہد بها الوثاتق أو لا تشد وبين اللنة التي نقارنپا جا 
تجد فروقاً متفاوتة العمق . والوقالع التي تفسر هذه الاختلافات 
متباينة الانواع . والصيغ التي نضطر لتصورها وجا بين الصيغ 
الثابتة بالوثائتی تزداد رححانا كاما كانت الفر وق أصغر وکانت‌الوقائع 
المنثورة على الطريق الذي:سلكته تلك التغيرات !كث عددا . 
وألصعوية دايا هي أن تحدد سيب المقابلات . اكان ذلك عحض 
الصدفة م انه ندل على وجود وحدة أصلبة من أي وع کت 
وذلك سواء كنا تريد أن نعرف هل ان لغتين من اللغات تعتار 
استمرارا ألغة واحدة آقدم متا و ان الوقائع المتقابلة 
ثابتتي القرابة انا ترجع الى وحدة الاصل المشتركاو الى نو كل هنما ˆ 
غو مستقلا او الى استعارة احدها من الاخرى او استعارتما معاً 


— ۹ —- 


من نة ثالة ۔ وف الق أن هده الصعوبة في علي اللسان کا هي في 
العاوم التار عة الاخر ى كثيراً ما تكون مستحبة المل » والالم 
الشريف هو ذلك الذي يعرف كيف محذر اطزم . 

ومن م کون من الواجب استخدام كل الرقائع الثابتة الى في 
متناولنا . ولقد مل بعض‌عاماء اللسان بالقوة التي نحم اباها وسائل 
.النحو المقارن فجنحوا الى اهمال جزء من الشواههد الى تحبا 
E E N N N‏ 
الدقىقة لا تلبث عندئذ ان تکذب في ڪثير من الاحناات 
نظرياتمم الطموحة التي تعجاوا بناءها . فيجب على مؤرخ اللات 
أن رن دقة ة واحاطة أ كثر فقاء اللغةصرامة. وصاراً . 
فاذا اردنا مثلا أن ندرس المقابلة بان ١ء‏ الفرنسة ف ڪلة 
مط و » في الطلبانبة ١٣صة»‏ والاستانية واف ة البروفائين 
هاده الخ ... استطعنا ان نجد مرح دقبقة في نطق القرورت 
الوسطى ١٣۷ة1طء!ا‏ . ومن ذلك نستنتج ان ال k‏ الي هي نقطة الرده 
في كل الاعات الرومانىة قد أصحتف الفرنسبة داء عرورها ر طا 
ولغة فرنسا الوسطى الى تطورت فا K١‏ الى ۸ا ومن ثم غطه 
عاطة بلغات لا تزال ال ۴ موجودة فما كا هو الال في اللغات 
الغالبة الرومانبة في النوب ولغات نورماندا وبكاردا في الشمال . 
ولس باستطاعة من يجهل كل هذه القائق ان بجازف فبقترح نظرية 
تفسر تطور ال ۴ في أول الكامات اللاتشة الى اصحت فرنسة . 
والمل الأعلى في أمثال تلك الدراسة هو أن.نعرف لغات كل 
المجموعات الاجتاعبة التي تكلم اللغات التي ندرسا . والرائط 


۱۰ 


اللغوبة التى قخطط شكات حلقات ما مختلفة” الاحكام تبعاً لهسافات 
لقائة بين المواضع وة کو من أن نحدد على وجه متفاوت 
الدقه حدود کک الموحدة اللغة sعوهاعهءا‏ » ومعنى آخر 
كننا من أن نحدد مناطتق انتشار حالص التعددة التي تيز لغات 
لسان ما. وهكذا يستطع المشتغل بالنحو المقارن بالجع بين النتاتج 
تى تعطبا الغر افيا اللغوبة وبين الوقائع التارتخبة المستمدة من 
النصرص ا عد الصيغ التي لا بد له 

من افتراضما لكي بتكن من تصوبر تاربخ التطورات اللغوبة . 
ولقد استطاعت الرائط اللغوبة بالفعل ان اللان التار خي 
في عدة نقط . 


e 


ولكن لكي تستطبع أن نفترض صغ اكبدة وان نستخدم 
على نحو صحبح الوقائع الاصة الي نج دها في الوثائق القدعة ا 
نستخدم الشواهد التارخة والمقارنات بن اللغات الختلفة» لي 
نستطيع كل ذلك لا بد من أن تكون لنا نظرية عامة E‏ 
نكون قد حددنا العلريقة التي عكن أن تتطور تبعاً ها الوقائع" 
اللغوبة وا ا ا ی ا را 
E‏ لااستطبع‌آن بقوم بتجارب . فهو 
لا ملك أن بعل اللغات تتغر : وکل ما دستطبعه هو اٹ بلاحظ 


التغبرات الى حدثت فعلا .2 من اللاحظات 


امتميزة المستقلة في مبادين مختلفة وني تواريخ متباينة ار 


¬ 


تكتفي بالنظر في الملاسات العامة الى تستخدم فا اللغات صو ما 
أو عامل صغة ما لنستخلص من ذلك قواعد عامة الصحة وهذه 
القواعد لا تعر إلا عن مكنات » إذ انث مدلو لما هو انه اذا 
حدث تغیر ما لا بد أن بم ذلك التغبر على حو لا بعدوه 
الى غیره .فال » مثلا عرضةلأنتبلل» أيلأن بصحا صوت صامت 
حصغير شه ال 1 ( تلكالىنحدها ف الكالمة افر ڏ.ة : Cinquième‏ ( 
وهذه ال k‏ عرخة لأن تتطور أل طها أو الى : ا وال طا وال وب 
الى اه و ء ولكنه على العكن من ذلك لا مكن ان تتطرر اء 
او s‏ الى k‏ أو على ألاقل لا عكن ان بحدث هذا في ظروفعادية 
E TE‏ 
E‏ : | 


الوقائم اللغوية تيجة عدد من الملابسات 

ومن هنا نلاحظ ان الوقائع اللغوبة اة لست اساء 
بسيطة بل هي نتبجة لتضافر عدد كبير من الملابسات . واليك مثلا 
سختصراً لن نظر فيه الا الى الوقائع اللغوبة البحتة . 
لقد خلقت اللغة الفرنسبة الشغبمة 'أداة للاستفمام هي فا فنستطيع 

آن تقول : ? tu viens-ti‏ وأضل هذه الأداة معروف وذلك لأنه 
بقعم لامقطع ا لختامي ف جل مثل? .vient-il‏ .ول عکن عزل ت کان 

٠‏ من الواجب اولا ان تصبح ال نا التامبة في صيغ الغائب لكل 
الافعال صامتة. مثل ال 1 في از التاممة ا تغنار طولي » وکا 
من الواجب من جبة أخرى أن.ال رى ا لحتامة في vîent-i1?‏ ]صخ 


سسا ج 


غير مفهومة كضبير بحكم ان الضمير القديم قد اصبح عرذ أمارة 
على انالفاعل يوضع دانَاً قبل الفعل ذ دا ¡ في ۸ع ن۷ «اءة قد فقدت 
کل استةلال لما ولم تعد الا حزءا من صعْة الفعل: وهذا تعبير 
نحوي . ومن م م بعد ل تا في ٩‏ ۔ مزه دا» ¡ او على الاصح في 
«ln vient - i «la ?‏ ¡ اي قىمة ة ذاتىة وا صح الطفل الذي دسمعہا 

لا بړریقما ال کرد اترام اذا کات ? i «l» vient - i «la‏ 
هي صعة ة الاستفمام عن الغانب فان : ٩‏ 1ا «و» ع۷ اا هي صيعة 
الاستفمام عن الخاطب تبعاً ميدأ الاحلال . 

E‏ اسباب التغبيرات اللغوية التي لا ترجع الى 
الاستمارة ( من لفة أخرى ) بيب ان ”نبخل في اعتبارةا كل 
اكنات العامة الي تحدثنا عنها » ندخل الظروف الاجتاعية الي 
تنكس الل ة ثباتا أو تسليما اياء »> وهي تلك الظروف التي تننج 

ا عن الوادث التارخة  .‏ ندخل تغير ع دد من الافراد 
رفاوت قلة و كثرة العم . واخیرآً ننخل خصائص بنة اللغة الي 
تسمح لاعدى ال كات العامة يدث عندما سفق اث تتضافر 
ظروف ما وغعن لن نستطيع بغير تلك اللابسات اختلفة الانواعان 
نصل الى وضع فروض راجحة عن اسباب التغيرات التي نلاحظما . 
والى الوم لم نعثر على طريقة دقيقة قبقة كنا من تحقيق تلك الفروض. 
ومن م ظلت اسباب التغر في تاريخ اللات من آقل الابجاث 
تحدیداً ٠‏ وسلب ذلك ف فرط التنوع ف تلك الاساب واخ لاف 
طبائما عا 2 نهان خددها بل رات تقدرهاء ولق ازل 
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الكثيررن, هذه الامحاث ولکنہم لم مصلوا قط فا ای منج . 
وارعا امتتطاع عا اللان العام بتدرجه حو الكال أن يسدعلى 
ماه 


ا کے 


استاذ في الكرلبچ دي فرانس 
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التصميمالأساسى للخلاف. أسامة العبد 


الإشراف الفنى: حسن كامل 


تم طبع هذا الكاب من سخة قدية مطبوعة 


